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 شكر وعرفـان

 

" من لم يشكر الناس، لم يشكر االله: "قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

الله الفضل من قبل ومن بعد فـالحمد الله الذي منحنا القدرة على إنجاز هذا  
.العمل المتواضع  

ونتوجه بجزيل الشكر وفـائق التقدير والاحترام وأسمى معاني العرفـان إلى  
"     عبد القـادر رحيم"الأستاذ الفـاضل    

إنجاز هذا العمل وعلى جميل صبره ونصائحه الصائبةعلى  مساعدته لنا  ل  

 ونسأل االله أن يجزيه عنا خيراً  

 وأن يجعله ذخراً لأهل العلم والمعرفة

مناقشة التي شرفتنا بمناقشة بحثنا هذا  كما نشكر اللجنة ال  

 جزاكم االله عنا كل خير   

. كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا من قريب أو بعيد  



 

 مـقـدِّمـة
 



 قدمةم
 

 
 أ 

عالمنا العربي مع بدایة الاجتیاح  فنًا نثریًا حدیث النشأة ظهر في تعد الروایة
، وذلك بفعل التاسع عشر وبدایة القرن العشرین اري لأقطارنا المشرقیة منذ القرنالاستعم

ت الروایة منزلة هامة على الساحة تبوأ ومن ثم ،وثقافتهلأدب الغربي احتكاك العرب با
  .الأدبیة منها والنقدیة لتغدو ملحمة العصر الحدیث كما یقول النقاد

ومع التطورات الجذریة التي عرفتها مناهج النقد الأدبي المعاصر التي غیرت  
یة آفاق منحى قراءة النص الأدبي وهشمت نسق التفكیر النقدي المعتاد، مُنحت للروا

ن حیّز المتعة والتسلیة للتعبیر م بذلكتخرج لنفتح على قراءات وتأویلات جدیدة واسعة ت
  .عن رؤیا وتصور فكري ثقافي للكاتب

وهذا ما یحیلنا للحدیث عن النقد الثقافي الذي یسعى إلى مساءلة البنى النصیة من 
والتجلي في الكشف  اءمنظور ثقافي لیكشف عن الأنساق الثقافیة التي تمارس لعبة الخف

  .الخطابات المركزیة وحتى الهامشیة عن مضمراتها داخل
وبما أن الأنساق ذات طبیعة فاعلة ومؤثرة تتعدى وظیفتها وجودها المجرد في 

ب للتعبیر غیر المحدود عن الكُتَّاكثیر من باتت الیوم محل استقطاب لدى النص، 
  .باشرةأفكارهم وتصوراتهم التي لا یمكن البوح بها م

ونظرا لهذه الأهمیة التي تحتلها الأنساق داخل العمل الروائي ارتأینا البحث في 
  ."بشرى بوشارب: لـ" حروف الدم"ثقافیة في روایة الأنساق ال":موضوعنا المعنون بـ

  :منها جملة من التساؤلات نذكرأثارتنا وتأسیسًا على ما سبق ذكره 
 الكاتبة في تمریر أنساقها الثقافیة داخل المتن الروائي؟ستراتیجیة التي تبنتها ما الا -
 ما الهدف الأسمى الذي سعت لإیصاله للمتلقي عبر هذه الأنساق؟ -
 ما المكانة التي تحتلها المرأة في نظر المجتمع الذكوري؟ -

لاقتراب من فهم حث أن تطرقا هذا الموضوع محاولةً لوقد ارتأت صاحبتا الب
ر بها الأنساق آمنة على نفسها من الانكشاف، إضافة إلى آلیات التخفي التي تتست

  .كسب المستهلك زادًا ثقافیًا واسعًاأهمیته العلمیة التي تُ 
ا هذا إلى ولبلوغ المرامي التي سطرناها سابقا حرصنا على تقسیم بحثن

ن وأردفناها بخاتمة ضمت مجموعة من مقدمة تلاها مدخل وفصلان تطبیقیا
  .إلیهاالنتائج المتوصل 



 قدمةم
 

 
 ب 

تطرقنا " الجهاز المفاهیمي للأنساق الثقافیة"ففي المدخل الذي جاء بعنوان 
د احتوى الثقافة والأنساق الثقافیة ثم النقد الثقافي، وقو  النسق: لمفاهیم البحث وهي

بشرى : لـ" حروف الدم"ق الثقافیة في روایة الأنساتجلیات :الفصل الأول الموسوم بـ
بمختلف تمثلاتها، المثقفة " صورة المرأة" تضمن الأول عناصر ةعلى ثلاثبوشارب 

الذي انقسم إلى جانبین " النسق الدیني"المضطهدة ثم المهاجرة، والثاني بعنوان و 
دینًا وخلقًا سبیلا "وقد عنون الثاني بـ" دفاع المسلمین عن نبیهم الكریم"تناول الأول 

الفصل الأول عنوان ، في حین حمل العنصر الثالث والأخیر في "في التوبة
  ".بیةالوجهة الأورو "

استجلاء الأنساق الثقافیة في روایة :لفصل التطبیقي الثاني الموسوم بـأما ا
نسق الأسماء بین "فقد احتوى على أربعة عناصر، كان أولها بعنوان " حروف الدم"

حنان و اسم صالح : ةبحیث انقسم هذا العنصر إلى ثلاث" الظاهر والمضمر
، وقد تضمن العنصر "النسق السیاسي"سم الثاني بعنوان حین وُ ونرجس، في 

 ا، لیكون العنصر الرابع موسومً "النسق الاجتماعي"الثالث من هذا الفصل عنوان 
النتائج التي توصلنا بمجموعة من لنختم بحثنا " عادات وتقالید المجتمع الكویتي"بـ

  .إلیها أثناء البحث والدراسة
ة البحث منهج النقد الثقافي كونه الأنسب في التعامل مع وقد اقتضت خط

  .مثل هذه الدراسات الثقافیة
وخلال هذه الدراسة استندنا على جملة من المصادر والمراجع التي شكلت 

المصدر الأم المعتمد في هذا البحث : زاد هذا البحث ومرتكزه العلمي لعل أهمها
النقد الثقافي قراءة في الأنساق "تاب ، ك"بشرى بوشارب: "لـ" حروف الدم"روایة 

جدل الجمالي والفكري قراءة في نظریة "، كتاب "عبد االله الغذامي:"لـ" الثقافیة العربیة
المرأة ماضیها "، كتاب "محمد بن لافي اللویش: "لـ "الأنساق المضمرة عند الغذامي

  ".منصور الرفاعي عبید:"لـ" وحاضرها
من الصعوبات والعراقیل نذكر  اا خالیرً علمي لم یكن میسّ  وبحثنا كأي بحث

النقد الثقافي بحكم حداثة هذا  دراسات التطبیقیة التي تعالج موضوعقلة ال: من بینها
  .المجال



 قدمةم
 

 
 ج 

ولا یفوتنا في ختام هذه المقدمة أن نشكر االله ونحمده لجلاله الذي أعاننا على 
عبد القادر "وعظیم الامتنان للأستاذ الدكتور إنجاز هذه المذكرة، كما نتقدم بجزیل الشكر 

نا ونعم موجه للتحسین المتواصل لنا خیر سند ودعم في تصویب أخطائ الذي كان" رحیم
الذي یطرأ على البحث كل مرة حتى یبلغ صورته الحالیة، كما نتقدم بالشكر الجزیل 

   .   المناقشة الذین سیشرفوننا بمناقشة بحثنا هذالجنة لأعضاء 
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  النسقــ  1

  :المفهوم اللغوي 1ـ  1   

الأدبیة منها  زا عریضا من الاهتمام في الساحةحیِّ " النسق"لقد شغل مصطلح 
  .هذا المفهوم شیوعًا واسعًا خاصةً في السنوات الأخیرةشهد والنقدیة، كما 

ضبط هذا المفهوم من الناحیة اللغویة فلابد من العودة إلى أمهات وإذا ما أردنا 
  .المعاجم

في وقد جاء تعریف هذا المصطلح " نسق"الأنساق في اللسان العربي جمع مفرده  
في  امٍ دٍ، عَ احِ وَ  امٍ ظَ نِ  ةِ یقَ رِ على طَ  انَ ا كَ مَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ  نْ مِ  سقْ النَ  « :بمعنى" لسان العرب"

والنحویین یسمون حروف العطف حروف النسق لأن الشيء إذا عطفت علیه ، اءِ یَ شْ الأَ 
 جِّ الحَ  نَ یْ وا بَ قُ اسِ نَ : عن عمر رضي االله عنه قال يَ وِ ى واحدًا، ورُ رَ جْ ى مَ رَ شیئا بعده جَ 

  ) 1(».امَ هُ نَ یْ بَ  عَ ابَ تَ  أيْ  نِ یْ رَ مْ الأَ  نَ یْ بَ  قَ اسَ نَ  الُ قَ ویُ . ةِ رَ مْ والعُ 

 ذلكفي تعریفه للنسق عن ما جاء به لسان العرب من " المحیط"ولا یختلف قاموس 
 بِ رْ قُ  نْ مِ  انِ ئَ دِ تَ بْ یَ  انِ بَ كَ وْ كَ  انِ قَ سَ والنَ  واحدٍ  ما جاء من الكلام على نظامٍ  ةٌ ركَ حَ مُ « فالنسق 

  )2(».اعً جَ سَ  مَ لَّ كَ تَ  قَ سَ نْ ه وأَ كْ الفَ 

نسق نسقا فهو ناسق  « :فوردت لفظة نسق بمعنى" لاروس"أما بالنسبة لقاموس  
  )3(».الشيء نظمه، نسق القلادة، جعله على نسق واحد بنفس المعاییر

ینطوي علیه هذا المفهوم  على ضوء التعریف اللغوي لمصطلح النسق یمكن تحدید ما
  : من معانٍ 

 .تنظیم الشيء وتتابعه -

                                                 
  .352،353 :ص ،)س ـ قـ ن ( مادة  ،10مج، )ت.د(، )ط.د(دار صادر، بیروت، لبنان،  ،لسان العربابن منظور،  )1(
   .925 :ص ،)ن ـ س ـ ق(مادة  ،2005، 8، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طقاموس المحیط الفیروز آبادي، )2(
، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي لاروسالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،  )3(

  .119:ص ،)ن ـ س ـ ق(مادة ، 1988، )ط.د(تونس، تونس، 
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 .واحدٍ وسار على نحو واحدٍ ما كان على نظام  -
 .عطف الكلام بعضه على بعض لذلك سمیت حروف العطف حروف النسق -

على أنه انتظام للأشیاء  یمكن تحدید معنى النسق في اللغة ومن خلال ما سبق ذكره
ولكن كیف جاء تعریفه عند أصحاب النقد والدراسات . وتتابعها أو تتالیها على شاكلة واحدة

  .حهم؟الحدیثة في اصطلا

  :الاصطلاحيالمفهوم  2ــ  1

ى إلى وهذا ما أد ،یعد مفهوم النسق من المفاهیم البسیطة والزئبقیة في الوقت نفسه
 )F .De saussure ("دي سوسیر"وأبرز من تناوله اللساني ، اختلاف العلماء حول تعریفه

تختص نسقا من العلامات، وذلك یعني بأن كل علامة « الذي عرَّف اللسان بوصفه 
ثمة إذا تقارب بین مفهوم النسق والعلامة فكل منهما  )1(».بعلاقات تقیمها مع علامات أخرى

  .یستند إلى فكرة العلاقة

یرى كثیر من البنیویین أن النسق العام للنص الأدبي یتشكل من الأنساق الكلیة 
 لاĎ بوصفه كبمعنى التكوین الدلالي للنص الأدبي ینطلق من النسق اللغوي الكلِّي، فالنسق 

موحدĎا هو نُقطة  البدایة التي یمكن انطلاقا منها تحدید العناصر المكونة له فمحتوى الكلمة 
ما تحتویه بل ما یوجد خارجها، بمعنى تتحدد علاقاتها ببقیَّة الوحدات داخل  لا یحدده في

السیاق، في حین ینادي البنیویون الماركسیون بوجود علاقة بین النسق الأدبي والأنساق 
ومنه نمیز بین اتجاهین مختلفین للبنیویین في نظرتهم  )2(.الأخرى كالاقتصادیة والاجتماعیة

انطلاقا من الداخل، في حین الموقف الآخر یسلم بوجود ارتباط وثیق  للنسق بتحدید المعنى
  .بین الأنساق الخارجیة والنسق الأدبي

وإذا ما تأملنا في الدراسات ما بعد البنیویة نجد أن مفهوم النسق قد اتَّخذ مسارًا مغایرًا 
م مركزي في نجد مثلا الناقد عبد االله الغذامي یطرح النسق بوصفه مفهو من جوانب عدَّة، 

                                                 
بلعباس، ، سیدي )ن.د(عبد القادر فهیم الشیباني، : ، ترالمصطلحات المفاتیح في اللسانیاتماري نوال غاري بریور، ) 1(

  .106:، ص2007، 1الجزائر، ط
، )ط.د(، عالم المعرفة، الكویت، الكویت، )من البنیویة إلى التفكیك(المرایا المحدبة عبد العزیز حمودة، : ینظر )2(

  .181:، ص1998



للأɲساقࢫالثقافيةمدخلࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫاݍݨɺازࢫالمفاɸي׿ܣࢫ  
 

 
8 

فًا إیَّاه بقوله یتحدد النسق عبر وظیفته ولیس عبر وجوده « : مشروعه النقد الثقافي معرِّ
ست مصنوعة من من حیث هو دلالة مضمرة فإن هذه الدلالة لیالمجرد، والنسق هنا 

ة ومنغرسة في الخطاب مؤلفتها الثقافة ومستهلكوها جماهیر اللغة من بتمؤلف ولكنَّها منك
أي إن النسق مفهوم تفرزه الثقافة وتبنیه عبر خطابها المتعدد، فینغرس في  )1(».وقراءكتاب 

  .وجدان الفرد نسقا مضمرًا خفیًا یتحكم بكثیر من مظاهر سلوكه ویوجهها

عند تجاوز تقدیم عبد االله الغذامي فإننا نجد مجموعة من التعریفات لبعض من النقاد 
نظام «مثال جابر عصفور الذي یرى أن النسق الذین شغل مصطلح النسق تفكیرهم، أ

 قیمة ینطوي على استقلال ذاتي، یشكل كلا موحدًا، وتقترن كلیته بآنیة علاقاته التي لا
   )2(».للأجزاء خارجها

فالنسق وحدة قائمة على أساس آنیة العلاقة الرابطة بین الأجزاء والعناصر المشكلة 
عملت الثقافة على ترسیخه في عقلیة المتلقي وهو له، فهو كل ما اختفى خلف الخطاب، وقد 

ما یتركه النص من تأثیر في ثقافة الأمة، فالخطاب یحمل خلفه أمورًا یسعى لترسیخها في 
عقلیة المتلقي، وذلك من خلال طرق خاصة یستخدمها، فالأثر الذي تركه الخطاب في 

هذا الخطاب في المتلقي ومنه ذائقتنا یمكن تسمیته بالنسق الذهني ولیس بالضرورة أن یؤثر 
یصبح النسق الذهني غیر فاعل بسبب انعدام الفاعلیة في التأثیر الذهني مما یجعله نسقًا 

  ) 3(.كامنًا غیر نشط في العملیة التأثیریة في عقلیة المتلقي

وأثره یظهر في « ـ یتستر خلف عباءة الخطاب ـ النسق الذهني ـوهذا النوع من النسق ـ
فیما بعد، وهو یحمل الإیجابیة والسلبیة معًا فهناك أنساق تعد إیجابیة تساعد على المتلقي 

بناء المجتمع الإنساني، كما توجد أنساق سلبیة تساعد على بث الدمار فیه وقد وضح 

                                                 
البیضاء، المغرب،  ، المركز الثقافي العربي، الدار)قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي عبد االله الغذامي،  )1(

  .79ـ 77:، ص2005، 3ط
  .415:، ص1993، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكویت، الكویت، ط: ، ترعصر البنیویةإدیث كریزویل، ) 2(
، النادي )قراءة في نظریة الأنساق المضمرة عند الغذامي(جدل الجمالي والفكري ي اللویش، محمد بن لاف: ینظر )3(

  .128 ،127:، ص2010، 1بیروت، لبنان، طالأدبي بحائل، 
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، فهو یرى أن النسق المضمر نسق ثقافي وتاریخي "النقد الثقافي"الغذامي ذلك في كتابه 
  ) 1(».یة والحضاریةیتكون عبر البنیة الثقاف

   بمعنى أن للنسق أسالیب خفیة مضمرة في الخطاب تؤثر على المتلقي إما بالسلب 
   .أو الإیجاب في توجیه سلوكه وتفكیره

كما یحتل النسق عنصر الصدارة في مجال المعرفة والحضارة والثقافة والسیاسة 
تثمار الجمالي والمجازي والمجتمع، إذ یتصف النسق من حیث كونه نظامًا بالمخاتلة واس

  ) 2(.لیمرر مضمراته التي لا تُستشف إلا بالقراءة الفاحصة

مؤلفٌ من « للنسق على أنه " محمد ولد عبدي"ویصب في الاتجاه نفسه تعریف 
ن تنظیمًا هادفًا إلى غایة   ) 3(».جملة عناصر أو أجزاء تترابط فیما بینها وتتعالق لتكوِّ

وعلیه فالنسق في أبسط معانیه یقوم على أساس التعالق أو التساند لیشكل في الأخیر    
  . قیمة هادفة

  :یتسم النسق بجملة من الخصائص الواجب توافرها فیه لإمكانیة وصفه بالنسقیةو 

 .قارة نسبیا یمكن التعرف إلیه بهاحدود  -
 .نفسهابنیة داخلیة مكونة من عدة عناصر منتظمة وتمیل على  -
نسق خطاب عضوي منفتح ومتغیر ومتحول ویتجه نحو التعقید الذاتي غیر أنه  -

 ) 4(یحافظ مع ذلك على تأثیر ثابت أو ثوابت

موعة وحدات تؤثر بعضها في بعض فهي مترابطة مما سبق نستنتج أن النسق مج
  .متعالقة فیما بینهاو 

                                                 
  . 128: ص ،)قراءة في نظریة الأنساق المضمرة(جدل الجمالي والفكري محمد بن لافي اللویش،  )1(
  .9: ، ص2015، 1، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالنقد النسقيیوسف محمود علیمات، : ینظر )2(
   .13:، ص2009، )ط.د(، دار نینوى، دمشق، سوریا، في الثقافة الموریطانیةالسیاق والأنساق  محمد ولد عبدي، )3(
  .48: ، ص1996، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالتشابه والاختلافمحمد مفتاح، : ینظر )4(
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وهذا ما یشیر أن النسق لا كما أن للنسق عناصر مترابطة مع بعضها ترابطًا كلیĎا، 
یعمل في ذهن المتلقي إلاَّ من خلال الشفرات التي تعمل على تحریكه، وتبعا لذلك اقترح 

  ) 1(.الغذامي بإضافة عنصر سابع لعناصر الاتصال عند جاكوبسون وهو النسق
  )2(: ویمكن توضیح ذلك في المخطط الآتي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .129:، ص)المضمرة عند الغذاميقراءة في نظریة الأنساق (والفكرّي جدل الجمالّي محمد بن لافي اللویش، : ینظر )1( 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها :ینظر) 2(

 المرسل

)الوظیفة الذاتیة(  

)مضمر(النسق   

)الوظیفة النسقیة(  

 أداة الاتصال

)الوظیفة الشعریة(   

 الشفرة

)الوظیفة التنبیهیة(   

 السیاق

)الوظیفة المعجمیة(   

 الرسالة

)الوظیفة الإخباریة(   

 المرسل إلیھ

)الوظیفة المرجعیة(  
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من توجیه نظره نحو الأبعاد النسقیة التي إن الوظیفة النسقیة تمكن الباحث أو الناقد «
تتحكم بنا وبخطاباتنا، مع الإبقاء على ما ألفنا وجوده وتعودنا على توقعه في النصوص 

أصبح یتعامل مع النص على أنَّه  الثقافي أي إن الناقد ) 1(».من قیم جمالیة وقیم دلالیة
  .وثیقة ثقافیة لا على أنَّه نصًا أدبیًا یتضمن خصائص جمالیة بلاغیة

   الثقافةــ  2

نظرًا  ،لا مشاحة من الاعتراف بأن الثقافة حظیت بمنزلة مرموقة في الآداب العالمیّة
ویعد تحدید المفاهیم . لأهمیتها في حیاة الفرد والجماعة كونها جزءًا لا یتجزأ من هذه الحیاة

وضبطها مدخلاً أساسیا لكل بحث أو دراسة علمیّة، إذ لا تستقیم هذه الدراسة إلاّ بتحدید 
  .المصطلح الأساس الذي تقوم علیه، ولفهمه لابد من الرجوع إلى أمهات المعاجم

  : المفهوم اللغوي 1ــ  2   

 ثَقُفَ، كَكَرُمَ، فَرِحَ «: د مفهوم الثقافة في قاموس تاج العروس للزبیدي بمعنىفقد ور 
 رِ، وثَقَافَةً مَصْدَرُ ثَقُفَ مَصْدَرُ ثَقِفَ، بالكَسْ : ثَقْفًا بالفتح على غیر قیاس وثَقَفًا، مُحَرَّكَةً 

مِّ  : وكَتِفٍ، وثاَقَفَهُ مُثاَقَفَةً وثِقَافًاصَارَ حَاذِقًا خَفِیفًا فَطِنًا فَهِمًا فَهو ثِقْفٌ، كحِبْرٍ، : بالضَّ
: سُرْعَةُ التَّعَلُّمِ، یُقَال] وهو[ثَقِفَ الشَّيْءَ : ویقال. غَالَبَهُ فَغَلَبَهُ في الحِذْقِ : فَثَقِفَهُ، كَنَصرَهُ 

ناعَةَ في أوْحَى مُدَّةٍ، أَسْرَعْتُ أَخْذَهُ    ) 2( ».ثَقِفْتُ العِلْمَ والصِّ

كما ورد في القاموس المحیط للفیروز أبادي لفظ الثقافة في باب الفاء، فصل الثاء 
: صار حاذِقًا خَفِیْفًا فَطِنًا وامرأة ثَقَافُ، كسحابِ : ثَقُفَ، ككَرُمَ وفَرِحَ، ثَقْفًا وثَقَفًا وثقافَةٌ «

﴿: ومنه قوله تعالى في القرآن الكریم  )3(».فَطِنَةٌ            ﴾)4(  

                                                 
، 1، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، عمان، طالروائیة في الكتابة والأنساق الثقافیة السردعبد الرحمان النوایتي،  )1(

  .90:ص، 2016
 ،1986، )ط.د(عبد الفتّاح الحلو، مطبعة حكومة الكویت، الكویت، : تح ،العروس من جواهر القاموس تاجالزبیدي، ) 2(

  .63ـ  60:ص ،)ـ ق ـ ف ث(مادة  ،23ج
  .795: ص ،)ث ــ ق ـ ف(مادة  ،قاموس المحیطالفیروز أبادي، ) 3(
  .191/ البقرة )4(
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وجاءت في معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب في باب الثَّاء أن الثقافة 
  )1(».الجمیلةلذَّوق السلیم في الأدب والفنون ترقیة العقل والأخلاق وتنمیة ا«: تعني

من خلال جملة التعاریف اللغویة حول الثقافة في المعاجم العربیة نلحظ أن جلها 
  .تصب في معنى واحد الذي هو الفطنة والذكاء والحذق وسرعة التعلم

  :المفهوم الاصطلاحي 2 ـ 2

لقد تعددت الدوال لمدلول واحد الذي هو الثقافة بعدّها الركن الأساس والمنطلق 
كتنفه ــ الثقافة ــ من مكانة هامة في الساحة یه مشروع النقد الثقافي، لما تالرئیس الذي قام عل

مثل قطبُا حیویًا في تشكیل المرجعیات الثقافیة ت« اوالأدبیة على السواء، حیث نجده النقدیة
تجسد نظام ) Grenoblatt(والمعرفیة والجمالیة والتاریخیة، فهي كما یشیر غرینبلات 

وعلیه فالثقافة حاملة لخلفیات جمالیة  )2(».صیاغة الذات من خلال الإشارات النسقیة
على إعادة بناء الذات عن طریق جملة من الرموز النسقیة  ومعرفیة وتاریخیة تساعد
  .الموجودة داخل المجتمع

منذ بروز سماتها الأولى في  )Cultural studies(لقد عملت الدراسات الثقافیة 
بدایة الستینات إلى فحص العلاقة بین الكتابة والمجتمع في بنى النص، وهو ما أسماه 

، واهتمت هاته الدراسات في "تنصیص التاریخ") Richard wilson(ریتشارد ویلسون 
 ةالوقت نفسه باستجواب منظومة القیم والأعراف والمرجعیات السائدة في الثقافة الغربی

وتوصلت في الأخیر إلى أن الثقافة ذلك الكل المعقد تتأسس في سیرورتها النسقیة على 
القانون الضدّي یستوجب تنشیطًا  قانون الجذب والإقصاء، لذا فإن عملیة الفهم والإدراك لهذا

لملكة النشاط العقلي بفعل احتواء تاریخ الثقافة أو ثقافة التاریخ من قِبل المحلل الثقافي، حتى 
  ) 3(.یتمكن من كشف ممارسات الأنساق الثقافیة ونقدها

                                                 
، 1984، 2مكتبة لبنان، بیروت، ط، والأدب معجم المصطلحات العربیة في اللغةمجدي وهبة وكامل المهندس،  )1(

  .129:ص
عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،  ،)الشعر العربي القدیم أنساق قراءة ثقافیة في(النسق الثقافي، یوسف علیمات، ) 2(

  .04:ص 2009، 1ط
  .16:المرجع نفسه، ص )3(
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ومنه نخلص إلى أن الثقافة تعمل على تنشیط أو تفعیل الملكة الذهنیة للمحلل الثقافي 
  . وراء الخطاب الجمالي وغیر الجمالي، ونقده نقدًا ثقافیًاحتى یتسنى له كشف ذلك المخبوء 

كما أن للثقافة قیمة بارزة في علم الاجتماع، كونها عملت على تمییز الجنس البشري 
الاجتماعیین منذ القرن الماضي ناس الأخرى، وقد حاول كثیر من العلماء عن غیره من الأج

فعلي سید الصاوي عرَّف الثقافة نقلا الوصول إلى تعریف مضبوط للثقافة، زالوا یحاولون وما
على أنَّها كل مركب « "الثقافة البدائیة"في كتابه  )Edward Tylor( إدوارد تایلور عن

والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف، وغیر ذلك من یشتمل على المعرفة 
  )1(».الإمكانیات أو العادات التي یكتسبها الإنسان بعدّه عضوًا في المجتمع

فالثقافة حسب رأي تایلور تأخذ جانبًا غیر مادي یتمثل في المعرفة والمعتقدات 
  .والأخلاق الناتجة عن التفاعل داخل المجتمع

أحد علماء الاجتماع المحدثین ) Bersted Roberte( روبرت بیرستدحسب رأي و 
إن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي یتألف من كل ما نفكر  «: في أوائل الستینات بقوله

والجدیر بالملاحظة هنا أن الثقافة   )2(».مجتمعقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في أو ن فیه
  .عبارة عن شيء مركب یتمثل في الجانب الفكري والسلوكي والمادي

إن الثقافة حسب نظریات التحلیل الثقافي المعاصر یمكن دراستها كنسق من الأفعال 
أو الممارسات والعلاقات، والسلع والصناعات وما إلیها، أو یمكن دراستها على أنَّها نسق من 

رموز والمعاني؛ أي كنسق من العلامات بحیث تعد ثقافة شعب ما مجموعة من النصوص ال
         كون الرجوع إلى أعمال رولان بارتالتي یمكن قراءتها وتفسیرها وهنا قد ی

)Roland Barthes( أمرًا ضروریًا في هذا المقام بالذات.)3(   

                                                 
  . 9: ، ص1978، )ط.د(لمعرفة، الكویت، علي سید الصاوي، عالم ا: ، ترنظریة الثقافةمجموعة من الكتاب، ) 1(
   . الصفحة نفسها ،المرجع نفسه) 2(
فاروق أحمد مصطفى، الهیئة المصریة العامة : ، ترالتحلیل الثقافيبتیرل بیرجر، ماري روجلاس وآخرون، : ینظر) 3(

  .11: ، ص2009، )ط.د(للكتاب، القاهرة، مصر، 
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نموذج المعتقدات وقیمها، وهو ما أن الثقافة تشیر إلى «فعلماء الأنثروبولوجیا یرون   
   )1(».یعكس في الحرف الیدویة والأغراض والمؤسسات، التي تمررها من جیل إلى جیل

الأشخاص داخل المجتمع جیل یكتسبه  ،مكتسبعنصر على أنها لثقافة ل نظرونفهم ی  
وتختلف هذه الثقافات تبعا لاختلاف المجتمعات والدیانات والحضارات وهذا ما  عن جیل

إن الثقافة تضم سلوكاً « )Conrad phillip kottak( كونراد فیلیب كوتاك  ل قو یؤكده 
محكومًا بالقواعد ومشاركًا ویقوم على الرمز ویتم تعلمه وكذلك معتقدات یتم نقلها عبر 

  )2(».الحضارات

ومنه نستنتج أن كلمة ثقافة عند علماء الأنثروبولوجیا تعني أن لكل مجتمع ثقافته   
یكتسبها عن طریق التعلم، كما أن لكل ثقافة خصائصها التي تمیزها عن غیرها الخاصة به، 
  .من الثقافات

تتأسس على الذات والفطرة والقیم الإیجابیة واحترام فأما الثقافة في الفكر العربي   
خصوصیة ثقافات المجتمعات الأخرى، في حین نجد الثقافة في الفكر الإسلامي تركز على 

ولى، فلو أن الخطاب العقلاني كان هو السید في هذا المقام ما انتشرت العقل بالدرجة الأ
وعمّت مثل هذه السلوكات الدخیلة على التركیبة الثقافیة العربیة فهذا ما نلحظه في بعض 

  )3(.التلفزیونات العربیة كبرنامج ستار أكادیمي، الأمر الذي أصبح یهدد ثقافة الأمة ووجودها

فكر العربي تقوم على مبدأ احترام ثقافات الأمم الأخرى، بینما تهتم فالثقافة في ال ،وعلیه  
الثقافة في الفكر الإسلامي بالخطاب العقلاني من أجل النهوض بالثقافة العربیة حتى لا تقع 

  .تحت تأثیر الثقافات الأخرى

  

   

                                                 
وفاء إبراهیم، رمضان بسطویس، المجلس الأعلى : ، تر)مبدئي للمفاهیم الرئیسیةتمهید (النقد الثقافي أرثر أیزابرجر، ) 1(

  .191: ، ص2003، 1للثقافة، القاهرة، مصر، ط
  .192: ، صالمرجع نفسه) 2(
  .124: ، ص)الغذامي الأنساق المضمرة عند قراءة في نظریة(جدل الجماليّ والفكريّ محمد بن لافي اللویش، : ینظر) 3(
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  الأنساق الثقافیةــ  3

الأنساق الثقافیة في الدراسات العربیة، لابد من الرجوع إلى  قبل الحدیث عن مدلول
  .الإرهاصات الغربیة الأولى التي كان لها الفضل في بلورة هذا المصطلح

في بحثه اللساني ــ دروس في علم لمفهوم النسق فردیناند دي سوسیر وأول من أشار 
أي إن اللسان  )1(».من العلاماتبوصف اللسان نسقًا  «اللغة العام ــ على أنّه مرادفٌ للسان 

والنسق یُعدان من جنسٍ واحدٍ، كما أن العلامة حسب رأي سوسیر لا تكون خارج زاویة 
         إلى الدراسات الثقافیة مع كلود لیفي شتراوسالنسق اللغوي، ثم انتقل مصطلح النسق 

 )Levi Strauss(  في بحثه) ن اللغة الذي یرى فیه أ) 1958الأنثروبولوجیا البنیویة
            إلى إیجاد مصطلح الوحدة الثقافیة  )Eco(ثم بعدها توصل إیكو والثقافة من طبیعة واحدة، 

 )Cultural unit( التي تعني أن أي شيء یمكن أن یعرّف ثقافیًا ونظر إیكو إلى الوحدة ،
مدمجة في نظام، وقد تتعدى  )Semantic unit(    دلالیة سیمیائیة الثقافیة بعدها وحدة

، فقد اتفق مع إیكو في مقاربة )Lotman(أما لوتمان النظام إلى التفاعل بین ثقافتین،  هذا
مصطلح نسق ثقافیًا، والنسق عنده أضحى معبرًا على تاریخ الثقافة والفكر الاجتماعي 

  ) 2(.بصورة عامة

مفهوم النسق الثقافي بعدّه من الدعائم الهامة التي قام علیها وبناءً علیه یتضح 
، فالأنساق الثقافیة هي Vincent B.leitch)( لیتش فنسنت مشروع النقد الثقافي عند

 ا ظاهر في أیة ثقافة من الثقافاتبعضها كامن وبعضه) Systems(نظم «عبارة عن 
وتتفاعل في هذه النظم العلاقات المجازیة عن التذكیر والتأنیث الثقافیین، والعرق والدین 
والأعراف الاجتماعیة، والقیود السیاسیة والتقالید الأدبیة، والطبقة، وعلاقة السلطة التي 

   )3(».تحدد المواقع الفاعلة للذوات

                                                 
  .106: ، صالمصطلحات المفاتیح في اللسانیاتماري نوال غاري بریور، )  1(
 عمان، ، دار الفارس للنشر والتوزیع،)الثقافیة وإشكالیات التأویل الأنساق(العربي القدیمالسرد ضیاء الكعبي، : ینظر) 2(

  .21: ، ص2005، 1طالأردن، 
  .22: المرجع نفسه، ص) 3(
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لعبة الخفاء والتجلي في ومن خلال هذا المفهوم یتضح أن الأنساق الثقافیة تمارس 
حركة تفاعلیة تتجاوز العلائق الإنسانیة والمظاهر الثقافیة إلى الحدود المجازیة تحت تأثیر 
مركزیة سلطویة، لأن الأنساق الثقافیة لا تعتمد فقط على الأدب المركزي لكشف تلك 

  .هامشي أیضاالجمالي وإنّما تتعدى ذلك إلى الاهتمام بالأدب الخلف المضمرات التي تختفي 

وإذا ما انتقلنا إلى الساحة العربیة نجد ثلة من النقاد العرب الذین تبنوا مشروع النقد 
عبد االله الغذامي الذي عرّف الأنساق الثقافیة في كتابه افي، وعلى رأسهم الناقد السعودي الثق

أزلیة وراسخة  أنساق تاریخیة« :النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة على أنّها
ولها الغلبة دائما، وعلامتها هي اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج الثقافي المنطوي 
على هذا النوع من الأنساق، وقد یكون ذلك في الأغاني أو في الأزیاء أو الحكایات 

كل هذه وسائل وحیل بلاغیة جمالیة . والأمثال مثلما هو في الأشعار والإشاعات والنكت
المجاز والتوریة وینطوي تحتها نسق ثقافي ثاوٍ في المضمر ونحن نستقبله لتوافقه  تعتمد

   )1(».السري وتواطئه مع نسق قدیم منغرس فینا

تفرض نفسها على منتجي من هذا المنطلق نستطیع القول إن الأنساق الثقافیة 
النصوص ومستهلكیها حیث عملت على كشف جل الأبعاد النسقیة الكامنة وراء الخطابات 

  . الشعبیة التي صُنفت ضمن الأدب الهامشي

من خلال هذا التوصیف النظري لمفهوم الأنساق الخروج بها التي یمكن والخلاصة 
  . ع، أنساق ذات طبیعة زئبقیة داخل النصوصالثقافیة، أنّها أنساق تواضع علیها المجتم

  النقد الثقافيــ  4

یعد النقد الثقافي من أهم التوجهات النقدیة التي عرفها العالم الغربي لما بعد الحداثة 
ظهر كرد فعل على النظریات التي ترى الأدب ظاهرة فنیة شكلیة، فتوجهه دراسة نصوص 

ة خلف بناء لغوي لیكسر بذلك حاجز النقد الأدبي من منظور ثقافي یكشف الأنساق المتستر 
  .وقیوده الجمالیة

                                                 
  .80 ،79: ص، )قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة( الثقافيالنقد عبد االله الغذامي، ) 1(
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، حیث شرع مركز الدراسات 1964یخص المصطلح فقد تبلورت معالمه عام وفیما 
بنشر صحیفة أوراق عمل  )Birming Ram( الثقافیة المعاصرة بجامعة برمنجهام

الشعبیة والمسائل الأیدیولوجیة ة تناولتها وسائل الإعلام والثقاف الدراسات الثقافیة، التي
  ) 1(.والأدب

مصطلح  «غیر أنه لم یتبلور منهجیا إلا مع الناقد الأمریكي فنست لیتش حیث طرح 
لما بعد "النقد الثقافي مسمیčا مشروعه النقدي بهذا الاسم تحدیدًا ویجعله ردیفًا لمصطلحي 

لأنه خطاب، وهذا لیس تغیرًا في بالخطاب ، حیث نشأ الاهتمام "الحداثة وما بعد البنیویة
یستخدم المعطیات النظریة  كنَّه أیضا تغیر في منهج التحلیلمادة البحث فحسب ول

والمنهجیة في السسیولوجیا والتاریخ والسیاسة والمؤسساتیة دون أن یتخلى عن مناهج 
حفریة لمنهجیة وبذلك یؤكد لیتش في سعیه الحثیث للالتفات ) 2(».التحلیل الأدبي النقدي

  .لتعریة الخطاب من خلال نقد كاشف موغل في ما وراء النص

یسعى هذا النقد بناءً على مسلماته الفكریة وطروحاته الأیدیولوجیة إلى مساءلة البنى 
راتها النسقیة التي تبدو على أبعادها ومضماستجلاء النصیة بوصفها حوادث ثقافیة ومن ثم 

  ) 3(.والظروف التاریخیة التي أنتجتهاة تامة بالسیاقات الثقافیة وشیج

وهذه نقلة نوعیة في مجال العملیة النقدیة، حیث نقل الاهتمام من الجمالي البحت إلى 
  .العوامل المنتجة للخطاب

مجموعة من هذا التوجه تتجلى دعوة أصحاب النقد الثقافي الوقوف على وفي إطار 
لظواهر الأخرى وعدم تطویقه وحصره الإجراءات المهمة لعل أبرزها عدم فصل النص عن ا

فإذا كان النص هو غایة الغایات في النقد الأدبي خصوصًا في مراحله «في دائرة الجمالیة 
الشكلانیة الأخیرة كالبنیویة والتفكیك، فإن النقد الثقافي ینظر إلى النص كمادة خام، بحیث 

عامل النص بوصفه حامل لا ینظر إلیه بمعزل عن الظواهر الأخرى ولا یقرأ لذاته بل ی

                                                 
  .31:، ص)الرئیسة تمهید مبدئي للمفاهیم(النقد الثقافي أرثر أیزابرجر، : ینظر) 1(
  . 32 ،31:، ص)العربیة قراءة في الأنساق الثقافیة(النقد الثقافي عبد االله الغذامي، ) 2(
  .165: ، صالثقافيالنسق ات، یوسف محمد علیم: ینظر) 3(
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وبذلك   )1(».نسق، وهذا النسق هو الذي یسعى النقد الثقافي إلى كشفه متوسلا بالنص
  .یصبح النص مجرد أداة لاكتشاف حیل الثقافة في تمریر أنساقها الخفیة

وتبعا لذلك فإن الدراسات الثقافیة قامت بتحطیم سلطة النص وإلغاء مركزیته والالتفات 
  :بوصفه قیمة ثقافیة ویقوم النقد الثقافي عند لیتش على ثلاث خصائصإلى الخطاب 

أ ــ لا یؤطر النقد الثقافي فعله تحت إطار التصنیف المؤسساتي للنص الجمالي، بل ینفتح 
  .في مجال عریض من الاهتمامات إلى ما هو غیر محسوب في حساب المؤسسة

ل المعرفیة مثل تأویل النصوص ودراسة ب ــ من سنن هذا النقد أن یستفید من مناهج التحلی
  .الخلفیة التاریخیة إضافة إلى إفادته من الموقف الثقافي النقدي والتحلیل المؤسساتي

البنیوي هو تركیزه الجوهري على أنظمة الخطاب بعد إن الذي یمیز النقد الثقافي الما ج ــ 
 وفوكو )Jacques derrida( وأنظمة الإفصاح النصوصي، كما هي عند بارت ودیریدا

)Michel foucault(.)2(    

یرتكز النقد الثقافي بناءً على هذه الخصائص في معاینته للنص بتجاوزه الجمالیات 
  .والعودة إلى السیاقات المحیطة بالنص المسهمة في إنتاجه والمؤثرة في توجهه

في معناه التي تبنت مفهوم النقد الثقافي وكانت المحاولة الأولى في عالمنا العربي 
الحدیث من قبل الناقد السعودي عبد االله الغذامي الذي كان من السباقین لتطبیق هذا المنهج 

ویحدد الغذامي مجموعة من الإجراءات المهمة  )3(.على عدد من الظواهر الثقافیة العربیة
الذي بوسعنا أن نفعله هو أن نستخلص نموذجنا النظري ...«والأساسیة في النقد الثقافي 

الإجرائي مما هو أساس نقدي للمشروع الذي نزعم التصدي له وهو ینحصر في توظیف و 
ا یمس الموضوع والأداة نوعیً  ز على عملیة الانتقال كونه انتقالاً الأداة النقدیة والتركی

  ) 4(».معا

                                                 
  .132 :، صجدل الجمالي والفكريمحمد بن لافي اللویش، ) 1(
  .32: ص ،)الثقافیة العربیة قراءة في الأنساق(النقد الثقافيعبد االله الغذامي، : ینظر) 2(
  .309 :ص ،2002، 3، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طدلیل الناقد الأدبيمیجان الرویلي، : ینظر) 3(
  .63، 62: ، ص)قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي عبد االله الغذامي، ) 4(
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تشمل ستة التي قام بها عبد االله الغذامي تعد أولى النقلات وأهمها، لنقلة الاصطلاحیة فا
  : أساسیات اصطلاحیة هي

اقترح الغذامي الوظیفة النسقیة كعنصر سابع استكمالا لعناصر : الوظیفة النسقیة -
جاكوبسون، فإننا بهذا نتیح مجالا للرسالة ذاتها بأن تكون  بها الرسالة الستة التي جاء
الأخرى وبهذا تكتسب اللغة وظیفة نسقیة إضافة إلى الوظائف مهیأة للتفسیر النسقي 

مما یجعلنا في وضعیة نستطیع معها أن نوّجه نظرنا نحو الأبعاد النسقیة التي تتحكم 
وهو یمثل مبدأ أساسیا للتحول النظري والإجرائي من النقد الأدبي  )1(.بنا وبخطاباتنا

 .إلى النقد ببعده الثقافي
تهیئته للمجاز للتوسیع من مجاله و  اثقافی ایقدم الغذامي مفهوم: المجاز الكلي -

 ) 2(.لاستعمال نقدي أكثر وعیا بالفعل النسقي وتعقیداته
وهي حصیلة «وهي البدیل النوعي للجملتین الأدبیة والنحویة : الجملة الثقافیة -

لذا فإن الجملة ) 3(».المعطى النسقي في المضمر الدلالي للوظیفة النسقیة في اللغة
الثقافیة وما یفرز عنه من دلالات نسقیة الثقافیة تأخذ على عاتقها اجتیاح المضامین 

 .التي تحیل على المهیمن الثقافي الخارجي
إن استعارة مصطلح التوریة ونقله من علم البلاغة إلى حقل النقد : التوریة الثقافیة -

 قریب وبعید ل دلالة كلیة لا تنحصر في معنیینالثقافي یستلزم توسیع المفهوم لید
وإنما لیدل على حال الخطاب، إذ ینطوي على بعدین، أحدهما مضمر ولا شعوري 

عبر عملیات من التراكم  أنوجدهو مضمر نسقي ثقافي لم یكتبه كاتب فرد ولكنه 
والتواتر حتى صار عنصرًا نسقیا یتلبس الخطاب وللكشف عنه یتطلب أدوات خاصة 

لثقافیة أي حدوث ازدواج دلالي أحد تأتي التوریة في مقدمتها، لكن بمعنى التوریة ا
 )4(.طرفیه عمیق ومضمر وهو أكثر فعالیة من ذلك الواعي

                                                 
  .64: ، ص)قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي عبد االله الغذامي، ) 1(
  .68 ،67: المرجع نفسه، ص) 2(
  .27: ، ص2004، 1، دار الفكر، دمشق، سوریا، طأدبي نقد ثقافي أم نقدعبد االله الغذامي وعبد النبي اصطیف، ) 3(

.71 ،70: ، ص)قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة( النقد الثقافيعبد االله الغذامي، : ینظر)  4) 
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إن العنصر النسقي الذي یقدمه الغذامي استكمالا لما جاء به : الدلالة النسقیة -
جاكوبسون هو أمر فرضته الفاعلیة الثقافیة، لأن الدلالات اللغویة لم تعد كافیة 

الأمر الذي دعا إلى الانتهاء عند الدلالة النسقیة  للكشف عن خبایا اللغة وهو
بوصفها نوعًا ثالثا یضاف إلى الدلالتین الصریحة والضمنیة، بالإضافة إلى أن ما 
جعل النقد الثقافي یستند إلى هذه الدلالة كون اللغة لا تستطیع أن توجد مستقلة بذاتها 

 )  1(.ریخ والحضارةبل توجد من خلال تراكم معرفي هائل یشمل البیئة والتا
أحدهما  «یترشح منه مؤلفین اثنین یرى الغذامي أن كل خطاب : المؤلف المزدوج -

  المؤلف المعهود كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي والآخر هو الثقافة ذاتها 
لذا فإن النقد الثقافي ینظر للمؤلف بوصفه مؤلفا ) 2(».أو ما نسمیه بالمؤلف المضمر

 .أنه معهود أسهمت الثقافة في إنتاجه ووسمته بمضمراتها مزدوجًا من حیث

إلى تأسیس منهجیة تحتكم تأسیسا على ما سبق نستنتج أن النقد الثقافي سعى  
لى ما هو غیر جمالي، والبحث عن ما هو موغل في الخطاب وما ینطوي للانفتاح ع

  .القیود النقدیةعلیه من أنساق مضمرة وخبایا متسترة خلف بناء لغوي بهدف كسر حاجز 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .71:، ص)قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(النقد الثقافي، عبد االله الغذامي، ) 1(
  .75: المرجع نفسه، ص) 2(
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  :خلاصة المدخل

  :من خلال ما تقدم في هذا المدخل نستطیع تسجیل أهم النقاط الواردة فیه وهي كالآتي   

 النسق في معناه اللغوي یتجسد في تنظیم الشيء وتتابعه على شاكلة واحدة. 
 النسق یوصف بكونه جملة من العلاقات المترابطة والمتماسكة فیما بینها. 
 دلت الثقافة في اللغة على الحذق والفطنة وسرعة التعلم وكیفیة الظفر بالشيء. 
  الثقافة كمكون حضاري تعمل على تفعیل الملكة الذهنیة والفكریة للفرد من أجل التأقلم

 .مع المشاكل الاجتماعیة
  تعمل الأنساق الثقافیة على كشف المضمرات الموجودة في الخطابات المركزیة

 .لى السواءوالهامشیة ع
  یعد النقد الثقافي من أهم الظواهر الأدبیة لما بعد الحداثة شعاره البعث إلى نقد جدید

  . والتعامل مع النص الأدبي على أنّه نسق مضمر یعكس جملة من السیاقات الثقافیة



  :الفصل الأول                       

            "حروف الدم"تجلیات الأنساق الثقافیة في روایة  
  "بشرى بوشارب: "لـ

  صورة المرأة ـ  1               

  المرأة المثقفة 1 ـ 1   

  المرأة المضطهدة 2ـ  1   

  المرأة المهاجرة 3ـ  1   

  النسق الدیني ــ  2                 

  دفاع المسلمین عن نبیهم الكریم 1ـ  2   

  دینا وخلقا سبیلا في التوبة 2ـ  2   

    الوجهة الأوروبیة ــ  3                 

  خلاصة الفصل         
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  صورة المرأةــ  1

احتَّل وجود المرأة مساحة كبیرة من الاهتمام في میادین مختلفة، انطلاقا من معطیات 
اجتماعیة، دینیة وسیاسیة، حیث استطاعت المرأة أن تثبت وجودها كعنصر فعال في 

النصف الآخر فیه الذي یدعو إلى النضال من أجل إثبات الذات المجتمع فهي تبقى 
  .والتحرر بالعلم والعمل

فالمتتبع لوضع المرأة العربیة في العصر الجاهلي یلحظ أن هناك من قام بتبجیلها 
والواقع أن «واحترامها فهي كانت ملهمة الشاعر والعاشق الذي كان یحارب من أجلها 

النساء تسترخص الدماء في الدفاع عنها وتمنحها یرة على هرة العرب كانت شدیدة الغمج
تال في حمایتها خلق تقالفرصة لتكون كریمة عظیمة، فالنظرة إلیها والتشرف بصونها والا

تلك التضحیات في سبیلها ) 1(».عربي لا یكاد الرومان أو الیونان القدامى یعرفون شیئا عنه
ولاسیما أشرف من جاهلیات الیونان والرومان  دلیل على أن الجاهلیة العربیة الأولى كانت

  .في الوضع الاجتماعي للمرأة

إلا لتدبیر عمل منزلي  لها هذا لا ینفي وجود نوع آخر من الرجال الذین لا ینظرون
لدوام النسل البشري، بل كانت عند بعض الطوائف في مرتبة الخادم، فنظروا إلیها «أو 

الطوائف تقوم باستعباد المرأة وجعلها تابعة للرجل وتهمیشها فتلك  )2(»كالسلعة تباع وتشترى
كما اتسمَّت تلك الفترة بمظاهر عدیدة معظمها یجعل المرأة في ، في العیش وسلب حقها

ولا یعطیها منه شیئا ویملك من أمرها نذاك یأخذ مهرها أة آالطبقة الدنیا، حیث كان ولي المر 

                                                  
  .13ـ 11: ، ص)ت.د(، )ط.د(، )ب.د(مطبوعات أخبار الیوم،المرأة في الإسلام، محمد الغزالي وآخرون،  )1( 
  .84: المرجع نفسه، ص )2(
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جالبا للحزن كمیلاد البنت ل نظربائل العرب تة، بل كانت بعض قكل شيء حتى حق الحیا
  ) 1(.والخزي والعار

ولم تعرف قیمة المرأة ومنزلتها الرفیعة إلا بمجيء الدین الحنیف وسطوع نوره على 
ر لها حقوقها ورفع عنها كل المظالم التي كانت تعانیها في عصور  أرض الظلام، حیث سخَّ

بینها وبین الرجل، وقرر لها الحقوق والواجبات كما نادى إلى المساواة والعدل «سحیقة 
والاستعدادات العلیا ما كان مثار عجب ودهشة بین بعض أتباع النبي أنفسهم، فقد قرر 
لها أهلیتها الاقتصادیة وجعلها فیها صنو الرجل وقدر لها أهلیتها الاجتماعیة وجعل لها 

حرافاته وتزكیة عقائده ومبادئه دورًا في إصلاح المجتمع یقوم على حراسة قیمه وتقویم ان
  ) 2(»للسمو بها إلى أفضل ما یستطاع

: ولا تتخلف في ذلك عنه لقوله سبحانه وتعالىفالمرأة لا تقل مسؤولیة عن الرجل 

﴿                              

                                     

       ﴾)3(   

جاء الإسلام فأعطى المرأة حقها في الحیاة وكل ما كانت تحرم منه في الماضي فرَّد 
لها اعتبارها وكرامتها وكل ما سلب منها في عصور الجهل كحقها في المیراث وفي المهر 
وفي النفقة وفي المسكن والمطعم وأعطاها سائر الحقوق كحق التعلم وحق التملك والبیع 

                                                  
مركز مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام،  بابكر رحمة االله محمد أحمد، :ینظر )1(

  .141: ، ص2013، )ط.د(البحوث والدراسات الإفریقیة، الخرطوم، السودان، 
  .19: ، ص1984، 4دار القلم، الكویت، الكویت، طالإسلام وقضایا المرأة المعاصرة، البهي الخولي،  )2(
  .71/التوبة ) 3(
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فالمرأة ما دامت إنسانا  )1(والشراء بضوابط تحفظ لها كرامتها وعفافها دون امتهان أو شطط
فإن لها الحق في أن تحیا حیاة الرجال بحقوق الرجال تنمو وتتعلم وتنضج وتتلقى كوارث 

  .منها الحكمة والخبرةالدنیا وتختبرها وتتعلم 

كالبیع والشراء، وأن تكون كاتبة كما أباح لها الإسلام أن تمارس الأعمال التجاریة 
ومحاسبة، عاملة ووسیطة إذا أعدت نفسها لذلك بالممارسة والتعلیم وخیر مثال السیدة 

 داخلیة في بدء الدعوة الإسلامیة أم المؤمنین كانت أشبه بوزیر" خدیجة بنت خویلد"الفاضلة 
عه على تبلیغ بنشرها الأمن حول الرسول علیه الصلاة والسلام وتهدئ من روعه وتشج

    )2(.الدعوة

ولقد ساوى االله تعالى في الخلق بین الرجل والمرأة فخلقهما من نفس واحدة وعدل 

 ﴿: بینهما لقوله تعالى                    

    ﴾ )3 ( بل نصَّ على مساواة دلیل على أن االله تعالى لم یفرق بین الجنسین

في میادین مختلفة، هذا كله یدل على أن الدین الحنیف أخرج المرأة من لرجال باالنساء 
بمنزلة أرقى وأرفع محنة الاستعباد والظلم التي عانت منها في عصور سابقة وأضحت الآن 

  .قیود التي كانت تُكبِّل حریتهامما كانت علیه، كما حررها من جمیع ال

لذا كانت المرأة المسلمة حریصة كل الحرص على تطبیق ما حثَّ علیه الإسلام لأنه 

 ﴿: عز وجل هحفظ وصان كرامتها وبیَّن منزلتها ومنحها الحریة لقول          

                                                  
  .84: صالمرأة في الإسلام، محمد الغزالي وآخرون،  :ینظر )1(
  .193: ص، 2000، 1أوراق شرقیة، بیروت، لبنان، طالمرأة ماضیها وحاضرها، منصور الرفاعي عبید،  :ینظر )2(
  .189/ الأعراف) 3(



بشرى بوشارب: لـ" حروف الدم"الفصل الأول              تجلیات الأنساق الثقافیة في روایة   
 

 
26 

                                 

     ﴾)1 (  

ولا تمكن مسؤولیة بلا حریة حتى  «فمن حق المرأة أن تحیا الحیاة الحرة المسؤولة 
تجد الكرامة الإنسانیة وحتى تعرف الآفاق الاجتماعیة في الخیر والشرف والخدمة 

فمن حق المرأة في التطور وقصر حیاتها على البیت هو إلغاء لإرادتها كما هو  )2(»والفهم
  .تعطیل لتطورها

أما حدیثا فقد أصبح للمرأة دورٌ فعالٌ في المجتمع الذي أعطاها كل الحقوق، وكانت  
  .لها الریادة في عملیة التقدم والتحرر في المجتمع جنبا مع الرجل

في الساحة الفنیة والأدبیة وأن تكون محط أنظار  استطاعت المرأة أن تثبت وجودها
حیث أسالت الكثیر من «ء بوصفها عنصرًا مكملا في الحیاةلدى كثیر من الأدباء والشعرا

داخل تؤدیه فحضورها كان قویĎا نظرا للدور الفعال الذي ) 3(».المبدعین لدى هؤلاءالحبر 
  .المجتمع العربي

المرأة في الروایة تحتل نصیبا أوفى وأوفر، فهي تبقى العنصر البارز الذي یتوسل به 
الروائي لطرح قضایاه والتعبیر عنها، وهو في هذه الحالة لا یكون هدف الكاتب تصویر 
       المرأة تصویرًا حسیĎا فحسب، بل یتخذها رمزًا لشيء آخر، كأن یرمز لها إلى الحریة 

  ) 4(.أو الوطن

                                                  
  .70/ الإسراء  )1(
  .52: ، ص)س.د(، )ط.د(كلمات عربیة، القاهرة، مصر، المرأة لیست لعبة الرجل، سلامة موسى،   )2(
  .12: ، ص2000، )ط.د(، دار القصبة للنشر، حیدرة، الجزائر، دراسات في الروایة الجزائریةمصطفى فاسي، ) 3(
، 2للطباعة والنشر والتوزیع، بسكرة، الجزائر، ط دار الشروق، المرأة في الروایة الجزائریةصالح مفقودة،  :ینظر )4(

  .09: ، ص2009
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فهو بذلك یتخذ من المرأة سبیلا ینتهجه لإیصال فكرته المراد التعبیر عنها بوصفها من    
  .أهم القضایا التي تعبر عن إثبات الذات ككیان اجتماعي حر مستقل

المرأة أثبتت وجودها وبصمتها الخاصة وكیانها في المجتمع إلى أن  نخلص في الأخیر   
    .فهي النصف الآخر فیه

  :المثقفةالمرأة  1ــ  1

استحوذ نموذج المرأة المثقفة على مساحة كبیرة في كتابات الروائیین العرب بعدِّ 
ن رؤیة خاصة به من خلال ما «المثقف ذلك  الشخص الذي یتمكن أو یستطیع أن یكوِّ

یحیط به، حتى یتمكن من التعبیر عن رؤیته والألوان والكلمات واللغات والتعابیر 
اءً كانت جده دائما لدیه بعد نظر في مناقشة بعض القضایا سو ، فالمثقف ن) 1(».الأخرى

  .قتصادیة من أجل الخروج بنتائج منطقیة قابلة للتحلیل والمناقشةاسیاسیة أو اجتماعیة أو 

وینحل في الطبقات إن المثقف لا یشكل طبقة مستقلة قائمة بذاتها، بل یتغلغل 
بوضوح وعلانیة في إطار المجال العام المكونة للمجتمع بوصفه القوة التي تنظم وتتحدث 

  ) 2(.متناولا مطامح وأهداف الجماعات الرئیسة في المجتمع

من حیث هو «ومن هذا المنطلق نستطیع القول إن المثقف هو لسان حال أمته 
إنسان علم ومعرفة وموقف حضري عام تجاه عصره ومجتمعه، إنسان شدید التأثر بالبیئة 
الاجتماعیة المحیطة به كما أنَّه في الوقت نفسه إنسان شدید التأثیر في وسطه 

                                                  
مسرحیة أبي الطیب (مفهوم المثقف وتمثلاته في النص المسرحي العراقي عامر محمد حسین وإیاد محمد حسین،  )1( 

  .113: ، ص2017، 3ع ،7مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، مج، )المتنبي أنموذجا
  .117، 116: المرجع نفسه، ص: ینظر) 2(
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وذلك لما له من قوى فكریة خاصة ومواهب روحیة . الاجتماعي وفي محیط عالمه وعصره
  ) 1(».ونفسیة متمیزة

بطلة  "سلمى"في شخصیة " حروف الدم"قد تجسدت صورة المرأة المثقفة في روایة ل
جعلتها تواصل دراستها وتتفوق فیها بما یناسب «إلى أسرة مثقفة " سلمى"الروایة، تنتمي 

مستوى عائلتها وثقافة والدیها، ناهیك عن التربیة والتعامل الذین كانا مألوفین في 
  ) 2(».الأسرة

" سلمى"ع أرادت الروائیة أن تبرز لنا الدوافع التي جعلت من شخصیة ففي هذا المقط
امرأة مثقفة واعیة قادرة على خدمة ذاتها والتجاوب مع مجتمعها من غیر الاعتماد على 
ن ذاته حتى  الآخرین، فالإنسان عندما یولد ویترعرع في محیط ثقافي جید یستطیع أن یكوِّ

  .لمستقبلیصبح قادرًا على قیادة مجتمعه في ا

مع عائلتها إلى الكویت بعد أن تحصل والدها " سلمى"ثم تصور لنا الروائیة رحیل 
على منصب شغل كأستاذ جامعي في الجامعة الكویتیة، وكانت هنا نقطة البدایة بالنسبة 

خاصة وأنَّها أول عام لها في الجامعة بعد تحصلها على شهادة الثانویة العامة " لسلمى"
من بدء حیاة دراسیة أولها كان سهلاً بربط علاقات تتمنى أن  ىكنت سلمهكذا تم«: تقول

تكون بسیطة وعفویة في نطاق واسع یجمع بین الثقافة والحضارة وحتى التسلیة والمزاح 
  ) 3(».لكن في إطار التواضع

من خلال هذا المقطع من الروایة نستشف جملة من الخصائص التي لابد أن یتمیز 
بها الإنسان المثقف بعدِّه ركنًا فعالاً داخل المجتمع، فالبساطة والعفویة والتواضع من سمات 

                                                  
دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، عبد السلام محمد الشاذلي، ) 1(

  .8:، ص1985، 1بیروت، لبنان، ط
  .9: ، ص2015 ،1منشورات فاصلة، قسنطینة، الجزائر، طحروف الدم، بشرى بوشارب، ) 2( 
  .14:  ، صمصدر نفسهال  )3(
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المرأة المثقفة، خاصة وأن التواضع سمة الإنسان بصفة عامة والمثقف بصفة خاصة فثقافة 
من تواضع «افة، حتى أن التواضع ذكر في الحدیث النبوي الشریف دون تواضع لیست ثق

فهناك نخبة مثقفة ولكن تغیب فیها سمة التواضع وهذا ما نلحظه في الروایة ) 1(».للَّه رفعه
رغم أنَّها امرأة مثقفة متعلمة إلاّ أن تصرفاتها كانت تنم عن التكبر " حنان" "سلمى"عند والدة 

  " سلمى"وعدم التواضع عكس شخصیة 

كما ركزت الكاتبة أیضا على جانب معین هو حب التطلع واكتشاف الحضارات 
التي كان شغفها شدیدًا في مجال الاكتشاف خاصة " سلمى"وجسدت ذلك في شخصیة 

هذه یا سلمى أبراج الكویت المستوحاة من «" خلود"اكتشاف الحضارة الكویتیة تقول لها 
  ) 2(».المواصلات وبرج التحریرمرشة ماء الورد العربیة، وهذا برج 

إبراز الجانب الاستكشافي وحب التطلع  في هذا المقتطف من الروایة حاولت الروائیة
 اكن الأثریة الموجودة في الكویتالتي تسعى دائمًا لمعرفة جل الأم" سلمى"لبطلة الروایة 

بمثابة " خلود"واكتشاف تاریخ قیام الحضارة الكویتیة، كما صورت أیضا الروائیة شخصیة 
وهذا یا «: تقول" لسلمى"الشخص المرشد أو الواهب للمعلومات عن الحضارة الكویتیة 

بفسیفساء من التراث وزین  1896قصر السیف العتیق وقد دشن عام یدعى عزیزتي 
  ) 3(».الإسلامي الرائع

 ضف إلى ذلك أن من صفات المرأة المثقفة الاستقامة والتهذیب، وقد جسدت الروائیة
فسلمى الفتاة المؤدبة الخجولة المتواضعة «: تقول" سلمى"هذه الصفة في شخصیَّة 

                                                  
زهیر الشاویش، المكتب : إشراف، 1مج، )الفتح الكبیر(صحیح الجامع الصغیر وزیادته محمد ناصر الدین الألباني،  )1(

  .1061: ، ص)حم، م: 2328عن أبي هریرة الصحیحة (، 1988، 3بیروت، لبنان، طالإسلامي، 
  .14: الروایة، ص) 2(
  .15: نفسه، صالمصدر ) 3(
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وهنا أرادت الروائیة أن تبرز لنا صورة المرأة ) 1(»والمثقفة لطیفة في تعبیرها ولبقة في ردها
الشاب المثقف " صالح"المثقفة التي تتقن فن النقاش وتتفنن في حواراتها مع الغیر خاصة مع 

جوابها «لخطبتها بعد أن لاحظ فیها صورة المرأة المثقفة المتحضرة في تعبیرها و الذي تقدم
  ) 2(»دائمًا قدر السؤال

تتجسد لغة المرأة وتبرز فیها الذات «وهذا ما لفت انتباهه ففي كثیر من حواراتها 
  ) 3(».الأنثویة بوصفها ذاتًا قادرة على الفعل والمواجهة ومن ثم النجاح والتفوق

عملت الروائیة على تجسید صورة المرأة المثقفة التي ظلت تكافح من أجل إثبات لقد 
ذاتها باحثة عن حریتها في واقع مليء بالتناقضات، فثقافة المرء لا تتوقف على تلك 

لا یضفي على الفرد صفة المثقف «الشهادات العلیا وعلى مستوى تعلیمي عالي لأن العلم 
اكتساب موضوعي ولا یشكل ثقافة في حد ذاته، إنّه یصبح بصورة آلیة، فالعلم ماهو إلا 

ثقافة بالمعنى الشامل إذا توفر لدى المتعلم الوعي الاجتماعي، ذلك العامل الذاتي الذي 
من خلاله فقط یصبح الفرد مثقفًا، حتى لو لم یعرف القراءة والكتابة، ومن دونه یبقى 

  ) 4(».أمیčا، حتى لو كان طبیبا أو أستاذًا جامعیًا

فالثقافة التي نتحدث عنها هنا ــ داخل الروایة ــ تجسدت في الجانب الإنساني المتمثل 
لزوجها حتى تكون بذلك خیر سندٍ له، ففي " سلمى"في المعاملة الطیبة التي كانت توجهها 

الثقافة مدلولات سلوكیة متحضرة وهذا ناتج عن تراكمات علمیَّة تستطیع من خلالها المرأة 
للزواج " صالح"صل والتعامل مع جمیع الفئات العمریة للمجتمع، هذا الأمر الذي دفع بـالتوا

كانت سلمى تساعد صالح كثیرًا باقتراحاتها ومحاولة إیجاد بعض «: منها تقول الروائیة

                                                  
  .25:، صالروایة )1(
  .22: المصدر نفسه، ص) 2(
  .85: ، ص1996، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالمرأة واللغة، عبد االله الغذامي، ) 3(
  .130، 129: ، ص1984، 3الدار المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، طمقدمات لدراسة المجتمع العربي، هشام شرابي،  )4(



بشرى بوشارب: لـ" حروف الدم"الفصل الأول              تجلیات الأنساق الثقافیة في روایة   
 

 
31 

درست الهندسة  اعتبارهاالحلول للعراقیل التي تواجهه من خلال مساعدتها له في العمل ب
  ) 1(».فر له كل ما یحتاجه من راحة وجو ملائم للعملكما أنَّها كانت تو 

فهذا المقطع یدل على أهمیة ودور المثقف القیادي في المجتمع حیث یسعى دائمًا 
  .للمشاركة في الحیاة العملیة وبنائها وتنظیمها

وفي ضوء ما سبق نستنتج الصورة الحقیقیة للمرأة المثقفة التي فرضت ذاتها داخل 
دائمًا نجدها تناضل من أجل بناء مجتمع لا مجتمع سلطوي یترأسه الجنس الذكوري، فالمرأة 

 .تسوده الضبابیة، مجتمع مثقف دائم التطلع لغدٍ أفضل

  :المرأة المضطهدة 2ــ  1

الذل والاضطهاد من قبل الرجل حتى في عصرنا المرأة تعاني كثیرًا من  مازالت
المرأة أفصح الأمثلة على وضعیة القهر بكل أوجهها ودینامیاتها وواقعها «الحالي، كون 

في المجتمع المتخلف في وضعیتها تتجمع كل تناقضات ذلك المجتمع وفي سلوكها 
أة بنظر المجتمع فالمر « ،وعلیه) 2(».وتوجهها وتظهر كل السلبیات والقهر والعنف ضدَّها

ومن هذا ) 3(».الذكوري یجب أن تظل صامتة وخاضعة وخانعة وإلاّ فسینزل بها العقاب
المنطلق أصبح الرجل هو المركز والمرأة هي الهامش في رؤیة المجتمع غیر الحضاري، وقد 

 "صالح"، فبعد زواجها من "سلمى"تجلت صورة المرأة المضطهدة في الروایة في شخصیة 
أصبحت تعاني كثیرًا من الآلام والمآسي بسبب حرب جرت بین العراق والكویت وهنا بدأ 

ویحملها سبب حرب لا ناقة لها ویصیح علیها بأعلى صوته  "لسلمى"یوجه اتهاماته  "صالح"

                                                  
   . 43، 42:الروایة، ص) 1(

إیتراك ، )قتصادیةنفسیة ــ اجتماعیة ــ دینیة ــ إ قضایا واستشكالات(مدخل إلى سیكولوجیة المرأة محمد حسن غانم، ) 2(
  .171: ، ص2010، 1للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات قضایا المرأة بین الصمت والكلام في الروایة النسویة العربیة، نبیلة فایزة السیوف، ) 3(
  .73: ، ص2002درجة الماجیستیر في دراسات المرأة، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، الیمن، 
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كیف ونحن الذین آویناكم وحمیناكم تنهبون بلادنا وتأسرون «: فیها ولا جمل یقول لها
  ) 1(».أمة واحدة شبابنا وتقولین أننا

" صالح"یدل هذا المقطع من الروایة على العنف اللفظي الذي ما فتئ یوجهه 
تحافظ على استقرار أسرتها ولا تبالي بذلك الكلام العنیف  "سلمى"، ورغم هذا ظلت "لسلمى"

ولكن لا حیاة لمن تنادي فقد مارس علیها أبشع طرق التعذیب وظل یحتقرها ولا یعترف بها 
أصبح صالح یفرض قوانینه الشرعیة «: له كیانه وشخصیته، تقول الروائیة رعيككائن ش

فقد تحول إلى وحش كاسر یحطم كل شيء  )2(».على سلمى انتقاما منها وأخذا بثأر بلده
أنَّها بدایة للآلام والمآسي، وأول شيء فرضه علیها هو منعها من  "سلمى"أمامه وهنا أیقنت 

، وكانت المصیبة العظمى حینما "خلود"الذهاب للعمل وحرمانها من رؤیة أعز رفیقة لها 
اعتقادًا منه أنَّه سیحمیه من أم جمیع أهلها  )3(»قرر سلبها أسامة من غیر سابق إنذار «

  .مجرمون

حظ سلطة الرجل على ذلك المخلوق الضعیف بطبعه من خلال هذین المقطعین نل
الذي هو المرأة، رغم أن الإسلام أعطى لها جمیع حقوقها ونهانا عن إهانتها وضربها من 
غیر سبب إلاَّ أن الرجل مهما بلغ من الثقافة والتحضر لكنَّه مازال ینظر للمرأة تلك النظرة 

فرض  "سلمى"هة على المجتمع، حاولت الدونیة الجاهلیة التي تنقص من شأنها وتجعلها عا
   )4(».بقوته رماها أرضًا فارتطمت بالحائط غائبة عن الوعي «ذاتها لكنَّه 

بعد أن " سلمى"إن هذا المقطع من الروایة یوحي بتلك العزلة التي أضحت تعیشها 
أغلق علیها زوجها الباب وتركها مرمیةً على الأرض، وفي هذا المقام بالذات یقول واسیني 

                                                  
  .53: الروایة، ص) 1(
  .54: صمصدر نفسه، ال )2(
  .الصفحة نفسها ،مصدر نفسهال) 3(
  . الصفحة نفسها ،المصدر نفسه) 4(



بشرى بوشارب: لـ" حروف الدم"الفصل الأول              تجلیات الأنساق الثقافیة في روایة   
 

 
33 

الأعرج في روایته مي لیالي إیزیس كُوبیا، ثلاثمائة لیلة ولیلة في جحیم العصفوریة عن حالة 
زلة كبیرة مستشفى الأمراض العقلیة بالعصفوریة وأصبحت تعیش عفي مي التي زج بها 

أخطرُ شيء أن تشعر بأنك وحیدٌ في مدار یضیق من حولك « :نإداخل مستشفى المجانین 
       )1(».ویشدُّ على عنقك بعنف، ویزید تصلُّبًا، لیمسّ جسدك ولسانك لدرجة أن تتحمَّل الموت

" سلمى"وحالة " مي"وبیا نلحظ فیه نقطة اشتراك بین حالة من روایة إیزیس كُ  تطفالمقفهذا 
أصبحت تعیش عزلتین عزلة أهلها الذین فقدتهم الواحد تلو الآخر " فسلمى"من حیث العزلة، 
  .الذي حرمها من رؤیته وهو صغیر یحتاج لرعایة أمه "أسامة"وعزلة فلذة كبدها 

إلى حیاة رمادیة یشوبها الخوف الزهریة التي لطالما حلمت بها " سلمى"تحولت حیاة 
  .والشك والعذاب والألم من مستقبلٍ یخبأ لها كثیر من المفاجآت

العنف الجسدي، تقول " سلمى"ومن الصور الأخرى للاضطهاد الذي تعرضت له 
... أخذ یضربها دون تمییز بین الوجه والبطن وهو یصرخ أنت طالق، طالق«: الروائیة

   )2(».یَّاها وكأنَّه ترك حیوانا خطیرًا أو سارقًا محترفًاحتى أغمي على سلمى تاركًا إ

المشهد یوحي بسیاسة الاستبداد التي تتعرض لها المرأة في ظل مجتمع إن هذا  
وآرائها " سلمى"لا یعترف بأفكار  "صالح"سلطوي ظالم تسوده الأنانیة وحب الذات، أصبح 

حاولت المصارعة من أجل " سلمى"التي كان غالبًا ما یستشیرها فیها إلا أن بطلة الروایة 
إثبات ذاتها وإنسانیتها باحثةً عن حریتها الكاملة، معبرة عن وضعها بوصفها ضحیة لحرب 

 لحیاتنا كیف أصبحتأرجوك أعد التفكیر وانظر «": سلمى"سیاسیة لا دخل لها فیها تقول 

                                                  
بردیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مَيْ لیالي إیزیس كُوبیا، ثلاثمائة لیلة ولیلة في جحیم العصفوریة، واسیني الأعرج، ) 1(

  . 210:، ص2018، 2مصر، ط
  .61: الروایة، ص) 2(
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وعیناها (... لقد اشتقت كثیرًا لأسامة مرّت ثلاثة أشهر ولم أره أشفق على حالتنا وأتمنى
   )1(».)تفیض بالدموع

یوحي هذا المقطع بفقدان الذات الأنثویة للأمل في الحیاة والاستسلام للآلام والأحزان 
التي ظلت تزید یومًا بعد یوم من قبل ذلك الزوج الذي بات لا یعترف بها ككیان إنساني له 

من وسائله الخاصة یتحكم فیها كما یشاء له ومتى مشاعره وأحاسیسه، فهي في نظره وسیلة 
  .یحلو له

أن المرأة عانت كثیرًا من الاضطهاد والتسلط داخل مجتمع إلى اءً علیه نخلص وبن
ذكوري فرض نفسه، ونتیجة لذلك الاضطهاد حاولت المرأة إثبات ذاتها داخل هذا المجتمع 

  .الظالم عن طریق الكتابة، تدافع فیها عن كینونتها ووجودها وكرامتها

  : المرأة المهاجرة 3ــ  1

 جیاالذي كان أدبًا أنثروبولو  إلى أدب الرحلاتالعربي  الأدب یعود موضوع الهجرة في
نقلة في حیاة الإنسان یخرج بها عن النطاق «ـ یُعدّ ـكون أن هذا المصطلح ــ الهجرة 

وما یترتب علیها من آثار ... الاعتیادي لجمیع الروابط الاجتماعیة والعائلیة وغیر ذلك
ماعي أفضل خدمة نفسیّة، إضافة إلى أنها فرصة یبحث فیها عن وضع سیاسي أو اجت
وقد تجلى هذا  )2(».لمبادئه وقضیته، إذ ربما یستطیع التحرك في دائرة أوسع وأكثر حریة

الموضوع بصورة مكثفة في النثر والشعر معًا، وأكثر الروایات التي تناولت هذا الموضوع 
ة كانت أغلبها تعاني شّخصیاتها من اضطهاد ومعاناة داخل هذا المجتمع فتلجأ تلك الشخصی

للهجرة باحثةً عن الأمن والاستقرار، فالمرأة على سبیل المثال باتت ضحیة ظروف اجتماعیة 

                                                  
  .60: ، صروایةال) 1(
بیروت، لبنان،  دار الملاك للطباعة والنشر والتوزیع،بین الأصالة والمعاصرة،  تحدیات المهجرمحمد حسین فضل االله، ) 2(

  .7ـ  5:، ص2000، 1ط
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لا تجد فیها حلاً مرضیًا لها في هذا الواقع سوى أن تهرب أو تتعایش مع «أو سیاسیة 
رافضة «وبطلة هذه الروایة حاولت الهجرة من أجل إثبات ذاتها وحریتها ) 1(»القهر والحرمان

   )2(».والهوان خاصة وأن االله یرید للمؤمن أن یكون عزیزا في جمیع أحوالهللذل 

إلى الدنمارك هاربة من سلطة ذكوریة ظالمة مارست علیها أبشع طرق " سلمى"رحلت 
أو بالأخرى " سلمى"التعذیب، سواءً كان مادیًا أو معنویًا، فبعد تلك المعاناة التي عاشتها 

تخلیصها من " خلود"هنا قررت  "أسامة"ا حرمها من ابنها خاصة بعدم "صالح"إیاها أذاقها 
   رحلت سلمى بعد أن تركتها خلود «: هزَّت لها جواز السفر، تقول الروائیةجفرجل ظالم، 

ا الرحیل من أرضٍ لأرضٍ أو تركت هي سلمى لتذهب إلى أرضٍ أخرى وقد كُتب علیه
ولكن أي رحالة هروب من القهر والظلم وحسرة نار تحرق كل خلیة من جسدها  كالرحالة

وقد تركت الابن الوحید ومن بقي لها لتشم فیه رائحة كل من فقدتهم وداعًا سلمى 
وسامحیني آخر ما قالته خلود لسلمى وهي تنظر إلیها في سماء الوطن لتذهب إلى سماء 

   )3(».! وحیاة أخرى... بلد آخر

المقطع من الروایة على هروب الذات الأنثویة باحثةً على برّ الآمان نتیجة  یدل هذا
الاضطهاد والحرمان الذي عاشته في الكویت من قبل الزوج، فهي لم تهاجر لا حبًا في 
الخارج ولا طمعًا في أي شيء، بل هاجرت نتیجة الظروف القاسیة التي تعرضت لها الأمر 

حالة حصار نفسي تولد عنه انفصال روحي وجسدي كان الذي جعل الأنا المهاجرة تعیش 
  .نتیجته فقدان الابن

                                                  
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة،حسین مناصرة، ) 1(

  .362: ، ص2002، 1لبنان، ط
  .12: ، ص1999، )ط.د(مؤسسة العارف للمطبوعات، دمشق، سوریا، الهجرة والاغتراب، محمد حسین فضل االله، ) 2(
  .66: الروایة، ص) 3(
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كانت تنام وحضنها فارغ أجبرها الزمن ووالدي على فراق «": أسامة"یقول 
لقد أصبحت الأنا تعیش غربة مزدوجة غربة الوطن وفراق الأرض زیادة علیه  )1(»وحیدها

أرضه ووطنه، وهذا هو قمة الألم الذي فقدان الابن فالإنسان عندما یهاجر یصبح یحن إلى 
  .یعیشه الفرد عندما یكون خارج وطنه

بصفة دائمة إلى الدنمارك، ولكن عندما رحلت حافظت على هویتها " سلمى"هاجرت
العربیة ولم تنغمس في ثقافة الآخر، لأن هجرتها لم تكن كباقي الهجرات الآخر بهدف تحقیق 

بلده ولم یحققها فأراد الوجهة الأوروبیة لتحقیقها، لكن آمال كان الإنسان یطمح إلیها في 
كانت غیر ذلك رحلت نتیجة ضغوطات عائلیة بینها وبین زوجها فحافظت على سر " سلمى"

فطریقة كلامها  )...(كتومة جدčا على حیاتها الشخصیّةإنسانة كانت «رحیلها إلى هناك 
ؤكد أنها امرأة قویة، صبورة وتحمّلت وملامحها والحزن الذي كان ظاهرًا على وجهها كان ی

   )2(»الكثیر

یصور لنا المقطع صورة المرأة العربیة الأصیلة في الخارج رغم مآسیها إلا أنها لم 
  .، بل بقیت محافظة على ذاتها الذات العروبیةــ  الغربيــ تتماه أو تندمج في ثقافة الآخر

ا المجتمع بعدما فرضت نفسها في إن الأنا الأنثویة بعدّها عنصرًا مُهمĎا داخل هذ
        الكتابة النسویة لم تعد قادرة على تحمل هذا الاستعباد وهذا التهمیش من طرف الآخر

فتمردت وكسرت كل هذه القیود والحواجز وحملت نفسها مضطرة ومجبرة لا مخیّرة  ــ الرجلــ 
سه في المقطع الآتي إلى بلاد المهجر دون سابق إشعار، تبحث عن الآمان وهذا ما نلم

عندما جاءت سلمى أول مرة إلى الدنمارك كانت خجولة وملامح الذل والقهر واضحة «

                                                  
  . 90: ، صالروایة )1(
  .139، 138: ، صالمصدر نفسه )2(
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لمسنا فیها الكرامة والكبریاء وكانت دائمًا تحاول أن تكون ضیفة خفیفة  )...(على وجهها
   )1(».الظل

عامة  إن الملاحظة المهمة هنا هي عزة النفس التي یتمتع بها الإنسان العربي بصفة
  .ه مهما أراد الآخر إهانته ورفضهحتى إذا هاجر وعاش في الخارج یبقى یحافظ على كرامت

كل الأبواب على الماضي ورمت مفاتیحها في بحر " سلمى"وفي الأخیر أغلقت 
عمیق وحاولت إعادة بناء ذاتها وحیاتها من جدید حتى تستطیع نسیان كل المعاناة إلا باب 

وبعدها تزوجت في الدنمارك  "أسامة"وبقي عالقا في ذكراها هو ابنها واحد لم تستطع إغلاقه 
تمت مراسیم الزواج بشكل بسیط وبعد فترة قصیرة «": سلمى"أخت زوج " روز"تقول السیدة 

استطاعت تلك الشابة أن تخلق مكانة ممیزة بیننا لطیبة قلبها ورزانتها كما أنها أدخلت 
سنین على  الرغم من أن الحزن كان الرفیق الوحید  ذالبهجة إلى حیاة أخي التي فقدها من
   )2(».لها وكل هذا كان مرسوما في عینیها

وتأسیسا على ما سبق نستطیع القول إن هجرة المرأة إلى الغرب في كثیر من الأحیان 
 اد بهدف التأقلم مع مجتمعٍ جدیدٍ تكون من أجل التحرر وفرض الذات بعیدا عن الاضطه
  .لكن في إطار المحافظة على المبادئ الإسلامیة والأخلاقیة

وخلاصة عن صورة المرأة في الروایة نلحظ أن الروائیة أرادت ضم صوتها لصوت 
من القهر  رًاالعربیة بصفة عامة التي عانت كثیالروائیات اللواتي شغلتهن قضیة المرأة 

ائما لتهمیش المرأة والحط من دعى الظالم؛ الذي یس *مع البطریركيوالتسلط من قبل المجت
یة قیمتها مهما بلغت من العلم والثقافة، ومع ظهور الكتابة النسویة أصبح للمرأة رأي وشخص

                                                  
  .120: ، صالروایة )1(
  .198: ، صالمصدر نفسه )2(
 10: 22 01/04/2019المجتمعهو نظام اجتماعي یمتلك فیه الرجل السلطة على المرأة في البطریركي *
.https://genderation.xyz/wiki/   
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تعبر فیها عن بنات جنسها وترفع من قیمتهن، حیث أصبحت  وكیان وذات منفردة في الكتابة
  .طریق الكتابةتعي معنى التحرر والمساواة وحاولت كسر تبعیتها لسلطة الرجل عن 

  :النسق الدینيــ  2

فالدین بین عناصر الحضارة الأخرى، من لقد ظل الدین العنصر الحضاري الفاعل  
 تعقیدا وتشعبا، تتشابك فیه معانٍ  ظاهرة ملازمة للإنسان حیثما وجد، وهو من أكثر الأمور

عدیدة تختلف من دین لآخر، فقد عكف الباحثون والمفكرون على محاولة تفسیره وفهمه 
  .ورصد أبعاده فهو القانون الوحید الذي یضمن استمرار الحیاة وبقاءها

: للتهانوي في قوله ما نسب" الدین"ومن أشهر التعریفات وأكثرها تداولا لمصطلح  
إیاه إلى الصلاح في الحال والفلاح في  هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختیارهم«

المال وهذا یشمل العقائد والأعمال ویطلق على كل ملة نبي وقد یخص الإسلام كما في 

   ﴿:قوله تعالى        ویضاف إلى عز وجل لصدوره عنه وإلى ﴾

  ) 1(».النبي لظهوره منه وإلى الأمة لتدینهم وانقیادهم له

بأنه مجموعة من  معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة لأحمد زكيكما ورد في 
المعتقدات تؤمن بها جماعة ما وتكون نظامًا متصلاً یتعلق في الغالب بعالم ما بعد الطبیعة 
  وممارسة شعائر وطقوس مقدسة والإیمان في قوة روحیة علیا وقد تكون هذه القوة متكررة 

  ) 2(.أو أحادیة

                                                  
: ، ص1996، 1، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، طكشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي التهانوي، ) 1(

814.  
: ، ص1982، )ط.د(مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي بدوي،  :ینظر) 2(

353.  
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فالدین هو تلك العلاقة الروحیة بین الخالق والعابد والخضوع والاعتقاد والإیمان بتلك    
  .القوى الغیبیة

  :دفاع المسلمین عن نبیهم الكریم 1ـ  2

بین ثنایاها نسقا دینیا واضحًا جسدته الكاتبة بمظاهر " حروف الدم" روایةحملت 
لرسالة المراد إیصالها والتي وزوایا مختلفة، عبرت من خلالها عن وجهة نظرها وعن ا

  .سنحاول عرضها والتطرق إلیها فیما یأتي

من بین القضایا التي طرحتها الروائیة في روایتها هاته؛ حادثة تشویه صورة الرسول 
ساخرة وذلك من قبل أقلام وأنامل حاقدة تحاول  ر علیه وسلم والإساءة إلیه بصو صلى االله

ء والمرسلین، فبعد أن نشر أحد الرسامین رسوما مسیئة النیل من أطهر الخلق وسید الأنبیا
، ثم أعادت مجموعة 2005للرسول علیه الصلاة والسلام في إحدى الصحف الدنماركیة عام 

من الصحف الأخرى نشر هذه الرسوم في إساءة سافرة ومتعمدة وواضحة لدین الإسلام 
م وفجر كل الغضب كأنها ضمیر كل مسل، فاهتز )1(صور آثمة ووقحة وقاحة الكفر وأهله

عاصفة حولت شوارع الدول كلها إلى مظاهرات ورفع اللافتات فلا یمكن السكوت وغض 
البصر عن ذلك مادام في القلب عرق ینبض نحن إذ ندافع عن رسولنا علیه الصلاة والسلام 

  .نحمي بذلك دیننا وعقیدتنا ونؤكد شیئا من حبنا لرسولنا الكریم

ودفعها للخوض في هذه الحادثة والتطرق لها وتوظیفها بین هذا ما جعل الروائیة 
طیات الروایة وجعل شخصیاتها تجسد رأیها دفاعا عن خیر الأنام، بوصفها من المواضیع 

  .التي مست وزعزعت ضمیر كل عربي مسلم

                                                  
   www .saaid 25/03/2019 17 :19دفاعا عن الرسول صلى االله علیه وسلم،محمد بن إبراهیم السبر، : ینظر) 1(
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وتجسدت تلك الغیرة عن الرسول في شخصیات محوریة وأخرى مساعدة تقول الكاتبة 
ین من شهر سبتمبر استیقظت الدنمارك على الصورة التي لم یتوقع في الثلاث 2005عام «

أحد ظهورها، صورة زعزعت العالم بأسره والإسلامي أكثر وفجرت كل الغضب، حین أسيء 
للرسول صلى االله علیه وسلم برسم كاریكاتوري مستهزئین بسید الخلق في جریدة یولاندس 

رق ولن تغرب كعادتها وزهور لن تتفتح فلن تطلع شمس من الش(...) بوستن الدنماركیة 
افع لنا شالذي سیكون الحامي الصلى االله علیه وسلم أبدًا بكاءً على الحبیب المصطفى 

 مت صوتها إلى من لم یعجبهم الأمروفي ذلك إشارة إلى أن الكاتبة ض )1(».یوم البعث
 من الشخصیات التي أثارت غضبها تلك الفاجعة "صالح"ورفیقه  "أسامة"فكانت شخصیة 

باب المسلم الذي یرمز لحبه ووفائه وإخلاصه لدینه ورسوله شحیث كانا مثالین مشرفین لل
حینها بدأت الاتصالات بین الشباب الأربعة كباقي المسلمین وككل «: الكریم، وتقول أیضا

   )2(».غیور على الرسول صلى االله علیه وسلم وسیرته

فترة صعبة من حیاة المسلمین تمثلت في هذه الحادثة " حروف الدم"صدت روایة فقد ر 
الشنیعة لتصدر فیها الكاتبة موقف كل مسلم من تلك الرسوم لتظهر صورة المسلم الغیور في 

فهي من الشخصیات المحوریة التي انبنت علیها أحداث الروایة والتي غالبا " أسامة"شخصیة 
هل یكفي أن ننشر « :والغضب یملأ تعابیر وجهه" أسامة"ا، یقول ما كانت تسرد على لسانه

كتبت  الخبر ونبقى ننتظر ونتأسف یجب أن نتحرك ونفعل شیئا هل رأیتم تلك المقالة
وفي ذلك نبرة واضحة  )3(» .مرفقا باثني عشرة صورة للرسول" بوجه محمد"وعُنونت 
للخروج والتظاهر وكسر جدار الصمت وخرق كل ممنوع مادام الأمر وصل إلى حد  استعدادًا

  . الإساءة لرسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم
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وهنا نجد الروائیة في موضع آخر تصف لنا ما یجري بین أوساط المسلمین القاطنین 
ل بلیتحرك الجطویل جر الذل والقهر  كانت أیام وكأنها بركان انفجر بعد صمت«بالدنمارك 

أخیرًا مخرجًا كل غضبه بعد أن شوهت صورة المختار الهادي مرت أیام وكأنها العاصفة 
إلى مظاهرات وكل الأعین مثبتة فیما سیحدث أو بالأحرى في كلها وتحولت شوارع الدول 

وأصدقاؤه لم یتحملوا تلك العاصفة وتلك الإهانة ولم یقبلوا على " أسامة") 1(».ردود الفعل
بالضبط یوم الرابع عشر من و وبعدها بأسبوع «سهم السكوت والهوان وتجاهل أمر كهذا أنف

شهر أكتوبر قام ثلاث آلاف وخمس مئة شخص بمظاهرة سلمیة أمام مقر صحیفة 
" سارة"و " لجین"وبرفقتها " صالح"و " أسامة"یولاندس بوستن في كوبنهاجن، وكان ضمنهم

  )2(».اللتان لم تفوتا فرصة الالتحاق بهما

أرادت الكاتبة أن تثبت سلمیة المسلمین واتحادهم نساءً ورجالا في وقت محنتهم 
والتعامل مع الوضع بكل عقلانیة رغم غضبهم وغیضهم الكبیر فبالرغم من بشاعة الخبر 
ووقاحة الصور كان المسلمین قد تظاهروا بكل سلمیة وتحضرٍ، لكن في الوقت نفسه اتفق 

العربیة على مقاطعة المنتجات الدنماركیة وغلق سفارتها أو سحب معظم رؤوساء الدول 
  .سفیرها كما فعلت سوریا

مرّت أیام والوضع یزداد تأزمًا وقهرًا وشعورًا بالذل والإحباط وكأن الشمس لم تشرق 
یومًا، وكان كل ما یشغل بالهم هو كیف السبیل لاسترجاع حق وكرامة النبي من هذا العداء 

  .م المكشوفالسافر والتهك

للاطمئنان علیه ومعاتبته حق الصداقة والعشرة التي " أسامة"بأهل " صالح"اتصل 
منذ أسبوع لم أسمع صوته  وأسامة كیف هو ؟: ـــ صالح« ":للجین" "صالح"بینهما یقول 
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أعرف أنه یتردد إلیكم دائما الخائن، أما أنا لا یرفع حتى السماعة للاطمئنان علي وأنا 
  .الملفات غارق هنا بین

 )1(».لم أره منذ ستة أیام ظننت أنه معك منهمك في المكتب !؟ أسامة): مستغربة(ـــ لجین 
ذ تلك اللحظة وأهل ومن) 2(» !لا لم أره ولم یتصل بي«فرد علیها صالح وهو في حیرة 

في رحلة بحث عنه بین منزله وموطن عمله وكل ما كان له صلة " صالح" هوصدیق" أسامة"
  ."بأسامة"

ازداد الشك وكثرت الأسئلة وبدأت الأفكار السیئة تطرح على كل منهم فهذه أول مرة 
في طرق الباب " سارة"و" لجین"ورغم جمیع محاولات  «دون إخبار أحد  "أسامة"یختفي فیها 

عندها اتصلت لجین بصالح وأخبرته بأنه به لكن لا أحد یجیب ومناداتهم لأسامة والاتصال 
لأنه یملك المنزل، ي الأمر خطب ما، ونبهته أن یحضر معه مفاتیح لا یوجد أحد وأن ف

دخل الجمیع إلى المنزل فوجدوه على حاله مرتبا نظیفا لا نسخة منها وهنا زاد قلق صالح، 
  ) 3(».یوجد فیه أحد ولكن السؤال أین ذهب كل هذه الفترة دون أن یخبر أحدًا

وبدأ الیأس یدخل شیئا " أسامة"لم یعد للصبر مكان فالأیام تمر ولا جدید یذكر عن  
الأمل یختفي مع اختفاء أسامة وأصبح كل شيء لا و « : فشیئا قلوب كل هؤلاء تقول الكاتبة

  ) 4(».قیمة له ولیس له معنى، صالح ینتقل من مدینة لمدینة یبحث عن أسامة

التي كان قلیل حظها في الدنیا، تظهر فرحا  بأنه تلك الشخصیة "أسامة"یتسم  
وابتسامة ومرحا وتخفي حزنا وقهرا لا تتحمله جبال ألم فراق وأي فراق ــ فقدان الأم ــ عاش 
أسامة بعیدًا عن أمه طول حیاته والذي كان یحمل أملاً في إیجادها لكنه قطع وضاع بمجرد 
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    "أحمد"في حدیثه مع " صالح"و. عنهاموت أمه عند ذهابه للدنمارك والبحث  تأكده من خبر
فالحزن لا یفارقه رغم ابتسامته الكاذبة وفرحته المزیفة عند سماعه لخبر «:ــ أخ أسامة ــ 

خطبة عزة التي زادت من همومه وأحبطته وأصبح إنسانًا یائسا لا یرى أو لا یرید أن یرى 
عقوبة حكم بها على نفسه الأمل ولو من زاویة صغیرة فقرر البقاء هنا في الدنمارك ك

   )1(».ونفذَّها وبذلك یكون القاضي والجلاد

اتصل  بعد غیابه لأكثر من شهر" أسامة"قرر الأهل والأصدقاء البحث من جدید عن 
ه بتحه ویفرح أهله وخاصة أمه التي ر وأخبره بأن لدیه خبر سار سیفر " بصالح"شخص غریب 

، تحاور الطرفان وسرد ذلك الشخص "أسامة"وكانت المفاجأة عثوره على  ،بعد رحیل والدیه
والمكان الذي التقیا فیه ــ المسجد ــ والمفاجأة " أسامة"الغریب لصالح عن قصة تعارفه مع 

  .وتعرضه لإصابات خطیرة في جسمه ولكن ما سبب ذلك؟ "أسامة"الأكبر هو مرض 

ض أسامة للعنف من قبل شرطة الدنمارك مشهد تعر " بشرى بوشارب"ثم تورد الكاتبة 
وكعادته أسامة جاء للصلاة فوجد حشدًا من الشباب «أثناء تواجده في المسیرة السلمیة 

اتفقنا بعد صلاة العصر أن نتجمهر فدینه ورسوله والغضب یملأ أعینهم الغیور على 
ات لمعاقبة من ، خرجنا إلى الشارع ورفعنا اللافت(...)للقیام من جدید بمظاهرات سلمیة 

   )2(».أساء لنبینا المختار صلى االله علیه وسلم

كانت مسیرة متواضعة فقد كنا حوالي «" محمد"وتورد الكاتبة أیضا على لسان 
ضممنا الید بالید  (...)تطوعًا منا لإطفاء الغضب الذي كان یعترینا (...) الثلاثین شابا 

ة في ممارسة العنف ضد بدأت الشرطوبدأنا نهتف بطریقة سلمیة، لكن مع مرور الوقت 
والآخر یضربه بالعصا  ه، فوجدت شرطي یمسكن أسامةع، حینها بدأت أبحث المتظاهرین
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وساعدت أسامة (...) على ظهره ودون أن أعي ما أفعل أخذت أضغط على رقبة الشرطي 
نهض الشرطي من جدید یركض بكل قوته وضرب أسامة على رأسه (...) على الوقوف 

ره هاربین حیث كان في حالة على ظه "أسامة"ثم حمل  )1(».ب فسقط كجذع مكسوربالقضی
لكن «خطیرة، أسعفوه واتصلنا بعدها بطبیب وهو صدیق لي ومن ذلك الیوم وهو في غیبوبة 

كان من المستحیل أن نأخذه إلى المستشفى والمخاطرة بحیاته خاصة إذا توفي ذلك 
وبعد أیام استیقظ أسامة من غیبوبته (...)  الشرطي فأكید أنهم سیبحثون عن أسامة

الشاب الذي لم یتردد  "أسامة"تلك هي قصة  )2(».واستطاع التكلم وأعطاني عنوان مكتبك
" أسامة"لحظة بأن یضحي بنفسه من أجل دفاعه عن النبي ولو كلفه ذلك عمر، نسي 

على دینهم همومه وغربته وقهره وحیاته والتفت للتظاهر وسط مجموعة من الغیورین 
فمسؤولیة الدفاع عن النبي علیه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق 

  .كل مسلم فلا یجوز لأحد أن یسمح بالإساءة إلیه أو إهانته بأي شكل

رمز " أسامة"جسدت الكاتبة من خلال شخصیات الروایة وخاصة شخصیة البطل 
      كما صورت لنا جانبا مهما من صفات المسلم المسلم الغیور على دینه ونبیه الكریم، 

والشعور بالإهانة إلا أنهم لقهر الذي تملكهم أو الإسلام بصفة عامة، فبالرغم من الغضب وا
دافعو بسلمیة وتحضر، لأن الإسلام دین حق وسلام وإخاء لا دین عنف وتجریح، وأن ما 

الحسنة والمعاملة الطیبة مع الغیر  أوصى به رسولنا علیه الصلاة والسلام التحلي بالأخلاق
أي مقابلة السیئة بالحسنة، بحیث یصبح المسلم سفیرًا للرسالة الإسلامیة أمام الناس وخاصة 
لهؤلاء المسیئین، وهذا ما هدفت الكاتبة لإیصاله وإثباته، فمن خلال شخصیة أسامة ورفقائه 

ي بلد المسیئین، وتقویة عزیمة واتحادهم استطاعت أن تصور لنا تضامن المسلمین الأقلیة ف
القارئ وغرس روح الغیرة على دینه، كما كانت نقطة هامة وهادفة لتنفي تلك الصور الخاطئة 
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برز اتحادهم في مقاطعة كل ما له تدین الإرهاب بأنه دین حق وسلام و وتؤكد لمن نعتوه ب
وأوصل لدین الإسلام رة أبلغ صلة بالدنمارك، فلا شيء سیحط من قیمة المسلمین فتلك صو 

  .الحق

  :دینا وخلقا سبیلا في التوبة 2ــ  2

إن أهم ما یمیز الإنسان المسلم صورة تعامله مع االله وإخوانه في الدین ومع غیرهم 
فإن أحسن أرضى ربه ورضي عن نفسه وأعطى صورة رائعة للآخرین عن هذا الدین فكأنه 

   )1(.وأوصل إلى القلب والعقل معًا بلسان الحال ولیس بلسان المقال إلى دینه دعوة أبلغ

تأثیرها في انتشار هذا الدین في و قد لفت إلى انعكاس الصورة السلوكیة الرائعة و 
بعض المناطق التي لم یصلها الفتح الإسلامي، إذ دخل في هذا الدین الحنیف شعوبًا بكاملها 

بمصباحه، فیرى الآخرون ذلك ا رأوا القدوة الحسنة مرتسمة خلقا حمیدًا ینیر طریقه لنفسه لمّ 
النور ویبصرون به، وبناء على ذلك كان الإقبال سریعا دون دوافع سوى القدوة الحسنة فرب 
صفة واحدة مما یأمر به الدین تترجم حیة على ید مسلم صالح یكون لها أثر لا یمكن 

  ) 2(.مقارنته بنتائج الوعظ المباشرة

لأن الإسلام دین «أحدا على ترك دینه وإجباره به كره فالتاریخ شاهدٌ أن الإسلام لم یُ 
العقل والفطرة لا یقبل من أحد أن یدخله مكرها لأن النفس بصفة عامة تنفر من الكلام 

لذا حرص الإسلام على أن یكون المسلم ) 3(».الذي تتصور أن للناطق له مصلحة من ذلك
اته التي هي أول ما یرى من متمسكا بأخلاقه الحسنة وأن یكون حریصا في معاملاته وعلاق

  .المسلم ومن خلالها یحكم له أو علیه
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نجد داخل المتن الروائي عدیدًا من مظاهر المسلم الخلوق وتبرز أكثر في شخصیة  
، فهو شخص أرغمته الظروف بأن یغادر بلاده الكویت ویتجه إلى الدنمارك للبحث "أسامة"

نجد أن مهمته  "أسامة"ه، ولو نتمعن في قصة التي لم یرها ولو مرة في حیات "سلمى"عن أمه 
ا، لكن الظروف والأقدار شاءت الأولى والأخیرة في سفره هذا هي البحث عن أمه والالتقاء به

  .كون له مهمة أخرى أسمى، مهمة یكسب فیها ثوابا وأجرًا عظیمًاتأن 

صداقة تكونت بینهما  ،أثناء رحلة البحث هذه "ریتشارد"على  "أسامة"عندما تعرف 
في غربته، قضیا فترة لا بأس بها مع بعض  "لأسامة"الهدیة التي بعثها االله  "ریتشارد"وأصبح 

التي كانت أصعب من النار  "أسامة"یشاركان همومهما وأوجاعهما لبعض، وخاصة أوجاع 
نار تحرق «: "أسامة"التي تحرق الجسد، فقد كانت نفسیته محطمة متألمة فاقدة للأمل یقول 

یا ریتشارد ولیس من جسمي فحسب والأكثر من هذا أنني خسرت كل خلیة من روحي 
أعز الناس وتركتهم ورائي لا أدري ما العمل أظن أنني سأبقى هنا أعیش الغربة والعذاب 

یعیشان  "ریتشارد"و "أسامة"هكذا توالت الأیام و )1(».ثمنا لما اقترفه والدي رحمه االله بأمي
  .وینتظران خبرًا جدیدًا یفرح قلب أسامة یوما بیوم

وحسن سلوكه والتزامه بدینه، رأى  "أسامة"تصرفات  "ریتشارد"خلال تلك الأیام لاحظ 
فیه روح الإنسانیة والإخاء، خوفه وشوقه لعائلته واحترامه لغیره لجوءه الله ودعاءه في أغلب 

یر منك ثه الأشهر تعلمت الكخلال هذ« الأحیان هذا ما زاد إعجابه به وتعلقه بما یفعل 
حنانك وشوقك لعائلتك وهذا ما نفتقده ولاحظت أشیاء وأشیاء، كنت صامتا أراقب لم أفهم 

 )2(».نحن هنا، عطفك على المحتاجین صلاتك ودعاؤك، ذهابك للمسجد، وقراءتك للقرآن

أرجو أن « حینها طلب من أسامة أن یلقنه كل تعالیم الإسلام ومبادئه وأحكامه بأدق تفاصیله
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) 1(»تلقنني كل هذه التعالیم من صلاة وغیر ذلك من الأمور الدینیة التي تخص الإسلام

الإسلام لم  نویكون سببًا في اعتناقه لدی "لریتشارد"نورًا وهدایة  "أسامة"جعل وكأن االله 
وأیقن  لم تكن في البال ولا في الحسبان ما سمعه كانت بمثابة صدمة مفاجئة "أسامة"یصدق 

، حیث كانت فرحته أكبر من كل همومه "أسامة"أن االله یضع صدفا وأهدافًا أخرى لیتعلمها 
  .وآلامه لینسى بها كل جرح وحزن

على بیان ومناقشة قضیة الحفاظ على الأخلاق " بشرى بوشارب"حرصت الروائیة 
تبهره بجمالها والثبات على الدین داخل المجتمعات الغربیة التي تغري كل من یأتي إلیها و 

الخارجي لینسى بذلك كل ما یحمله من مبادئ وقیم وینصهر في ثقافتها المنحلة، فهي بذلك 
هذا و المسلم، تهدف لإبراز صورة المسلم الملتزم بدینه وحسن خلقه وخاصة تعامله مع غیر 

، فالسماحة والیسر مع الغیر شأن من شؤون الحیاة في العبادات ما حث علیه الإسلام
المسلمین، وسماحة المسلم في تعامله مع غیر المسلمین أحد عاملات مع المسلمین وغیر والم

أهم القضایا التي أثارتها الكاتبة داخل الروایة، فمن خلال شخصیة أسامة استطاعت أن 
تصور جانبا عظیما من الإسلام في واقعیته وعالمیته وعن مدى تأثیر المسلم على غیره 

لاحترام وفي إطار الرحمة والإخاء ومعاشرة الآخر بحسن نیة، ففي بطریقة سلسة غایة في ا
فقد رأى أن لا یؤمن أهل الأرض كلهم وله «ذلك قدوة حسنة للغیر وهذه سنة االله في خلقه 

   )2(».الحكمة التامة في ذلك والحجة البالغة

 ﴿:یقول سبحانه وتعالى                        

        ﴾)3(  فلقد بنى االله الإسلام على التسامح في علاقاته
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مع الآخرین حیث یكون المسلم حسن الخلق رقیق الجانب، لین القول، وهذا ما هدفت الكاتبة 
إلى تصویره وتجسیده داخل الروایة بحیث تجعل من هذه الشخصیة ــ أسامة ــ قدوة حسنة 
للإنسان المسلم الذي مثَّل دینه ومبادئه أحسن تمثیل في بلاد الغرب، كل ذلك كان بطریقة 

للإسلام  "ریتشارد"سببا في إدخال  "أسامة"قصودة، لكن االله شاء أن یكون عفویة وغیر م
بالإضافة أنه طلب منه أن یغیر اسمه، فاقترح علیه  ي انبهر بهعلى هذا الدین الذویتعرف 

  .بكل صدر رحب "ریتشارد"فقبل  "صالح"اسم والده  "أسامة"

لأثر الذي لا یمكن مقارنته فالمعاملة الحسنة تترجم صورة المسلم الصالح ویكون لها ا
وبدأ أسامة في تعلیمه مبادئ الإسلام والمسلمین وعاداتهم «: بنصائح الوعظ، تقول الكاتبة

 ونجتمع ونستطیع أن نعلن إسلامنا وحیاتهم، هذا هو بیت المسلمین بیتنا كلنا هنا نصلي
وهكذا  )1(».وتغیر حیاتك وتعیش في ظله وأنت عابد لرب العباد والأكوان االله لا إله إلا هو

عن تاریخ دینه والمسلمین ا كثیرً  "أسامة"دئ الإسلام بعد أن أخبره على مبا "ریتشارد"تعرف 
  .ورسوله الكریم ما زاد من تعلقه بالإسلام من خلال التعرف على كل هذه التفاصیل

في سبات، فللقدر أحكامه وبذلك نسي  "أسامة"م لتحكي فرحةً ویدخل حزن جاءت الأیا
ما فات علیه من أیام صعبة وهموم ونسي كل جرح كبّل قلبه، وفي ذلك رسالة أخرى وهي 
كلما عملت خیرا وتصرفت مع غیرك بحسن خلق وبنیّة طیّبة كلما أزاح االله عن قلبك همًا 

  .درجة صعوبتهوبأسًا مهما كانت 

، ظهرت تلك "محمد"تجسدت تلك الصورة ــ صورة المسلم ــ في شخصیة كما 
الشخصیة في الفصل الأخیر من الروایة؛ أي یمكن تصنیفها ضمن الشخصیات الثانویة لكن 
هذا لا یمنع من أن تكون قد أدت دورًا هامًا في تغییر مجرى الأحداث وتحریكها، فقد عمدت 
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ل الشخصیات الثانویة واعطاءها حقها ولو كان دورها على عدم إهما" بشرى بوشارب"الكاتبة 
  .بسیطًا

لتجسد هي الأخرى مثال المسلم الخلوق الملتزم  "محمد"اختارت الروائیة شخصیة  
والمتزن بدینه والذي لم تهتز مبادئه وأخلاقه عند مكوثه في بلاد الأجانب، والملاحظ في هذه 

وسبب قدومها للدنمارك بلسانها في  الشخصیة أنها عبرت عن نفسها وحكت عن حیاتها
  .أغلب المقاطع

شاب ذو أصل جزائري، أتم دراسته وقرر السفر للدنمارك لإتمام تخصصه في  "محمد"
أولا أقدم لك نفسي سید صالح أنا محمد طبیب أقیم هنا منذ خمس « :جراحة القلب، یقول

یسكن هنا منذ زمن سنوات جئت لإتمام تخصصي في جراحة القلب، أقیم عند عمي الذي 
اصطدم بالواقع الذي كان صعبا وسهلا في  "محمد"لكن ) 1(»طویل أكثر من عشرین سنة

الوقت نفسه، فمن زاویة كانت ظروفه المعیشیة ملائمة ومتاحة على عكس زملائه المغتربین 
ح على عمه أن یجد له عملا في متجره، فقد قرر الذین جاءوا للغرض نفسه، رغم ذلك اقتر 

خرى فقد واجه أسه رغم یسر حال عمه، أما من جهة تماد على ذاته وأن یكون معیل نفالاع
صعوبة في غربته هذه، مجتمع آخر وتقالید أخرى لم یستوعبها، لكن السبیل الوحید  "محمد"

مخاطبا  "محمد". الذي یجد فیه راحته ومتعته هو الصلاة التي تهون علیه كل الصعوبات
لذي أجد فیه متعتي هو الصلاة في مسجد قریب من الحي الذي الشيء الوحید ا« "صالح"

  ) 2(».یسكن فیه أسامة

بدینه وصلاته رغم اغترابه عن بلده  "محمد"نلحظ من خلال هذا المقطع التزام 
واحتكاكه بثقافة الآخر، فنادرًا ما تجد تلك الصورة مطبقة في بلاد الأجانب وقلیلا ما تجد 
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التزامهم بدینهم، فبمجرد انبهارهم واحتكاكهم بالغرب تزول تلك الهویة وتذوب في حضارتهم 
وحفاظه على  "محمد"التي لا تمت بصلة لدین الإسلام لذا أرادت الكاتبة أن تبین مدى ثبات 

  .أخلاقه داخل المجتمع الغربي المليء بالمغریات

ه وجعله وأسعفه إلى بیته وآوا "أسامة"حین ساعد " محمد"الجانب الإنساني لـكما بیّنت 
في أزمة، هذا ما زاد من  "أسامة"سلامي تحرك بمجرد وقوع صدیقه كأخ له، فالدم العربي الإ

 "أسامة"بهذا الدین الحنیف وتعلقه وتمسكه به، الذي تأكد من خلال  "ریتشارد"إعجاب 
  .أنه دین سلام واعتدال ومحبة "محمد"و

  :الوجهة الأوروبیةــ  3

لقد احتك أسلافنا بالحضارات الغربیة القدیمة واستفادوا منهم وأفادوهم ومع ذلك 
احتفظوا بشخصیاتهم الإسلامیة دون انبهار أو انهزام، ظلو ثابتین على عقائدهم وشعائرهم 

  .وأخلاقهم ولم یتخلو عن هویتهم الإسلامیة على غرار ما یجري لدى شبابنا الیوم

ما یزال مسلسل انبهار بعض ضعاف الإیمان من المسلمین بكل شاردة أو واردة  
س اما یفعله الغربیون من لبجاءت من الغرب، فترى بعض الشباب والفتیات قد انبهروا بكل 

ء دیننا ىالتقلید الأعمى الذي یُخالف مبادفعال وغیرها لدرجة قاربت الانصیاع التام و أوأكل و 
  ) 1(.بیة الأصیلةالحنیف وقیمنا العر 

فقد نظرت تلك الفئة من الشباب للغرب نظرة المثل الأعلى والنموذج السامي المتكامل 
الذي لا یشوبه نقصان، ما دفعها إلى أن تدعو باستماتة إلى تقلیده والاقتداء به، فهي تنظر 

هار تلك الإشارة واضحة لانب) 2(.إلى الذات نظرة دونیة في مقابل تمجید الآخر وتعظیمه

                                                  
 www.nadarcity.comشبابنا بین الحنین لماضي الأمة والانبهار بالحضارة الغربیة، أمین بنسعید،  :ینظر) 1(
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الشباب بواجهة الغرب وقشوره ولم یدركوا خبایاه ونوایاه الفعلیة جراء هذا التقدم، مما أدى إلى 
وقوعهم في هزیمة نفسیة كبیرة واعتقادهم أن الخیر بحذافیره فیما یأتي به الغرب حلاله 

ساس وحرامه وأن الشر كله ما اعتزله الغرب حلاله وحرامه لأنهم رأوا أن الغرب غیر المسلم أ
ومظهر كل تقدم وازدهار حضاري فأصبح راسخا في عقول هؤلاء المهزومین نفسیا وثقافیا 

   )1(.على التمدن والتقدموكل ما أتى منه دلیل 

ضارة الغرب المادیة والعلمیة المنبهرین من أبناء أمتنا إلى قوة ح ضكذلك نظر بع 
شتى المناحي هي قوة هائلة بلا  قتصادیة وافتتنوا بها ناسین أن قوة الغرب المادیة فيوالا

هدف ولا مردود حقیقي على أبنائها، فلیس المعیار هو القوة المادیة لأنها لا تكفي دون قیم 
مصاحبة لها، قد تستخدم في أغلب الأحیان كأداة طغیان في الأرض بغیر حق وأداة للفساد 

  ) 2(.والظلم

 الآخر نحو والانفتاح التحرر موضوع فنجد ثنایاها بین ونقبناوإذا ما رجعنا إلى الروایة  

 وقد الثروة، وكسب العمل أجل من السفر في الرغبة زاویة من وصورته الكاتبة عالجته قد

 جعلته مغریات من تحمله وما روباو بأ المنبهر الشاب "سلام" شخصیة في الصورة تلك جسدت

  .والانفتاح التحرر في رغبة وذاته وأهله وطنه في ویفرط هناك بتحقیقها یحلم

ظهرت تلك الشخصیة في الصفحات الأولى من الروایة، حیث شغلت حیّزًا بسیطا 
  .منها بوصفها من الشخصیات الثانویة التي لم تسهم في تغییر مجرى الأحداث وتحریكها
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في بیت میسور الحال من عائلة عراقیة الأصل كَبِر بین أب وأم  "سلام"ترعرع  
 الباشاوات زمن من أصیلةأب یُدرس في الجامعة والوالدة ذات جذور مثقفین وأخت وحیدة، 

  .والأعیان

عالم خاص به، عالم یرسم له صورة أو جنة یرید أن یذهب إلیها دون أن  "لسلام"كان 
الرحیل لتحقیق أمنیته في یفكر في ماضیه أو مستقبله من خلال تصوراته الخیالیة یرغب في 

بلدان تؤمن بفكرة التحرر لدرجة أنها تدخل ضمن «: التمتع بملذات الحیاة، تقول الكاتبة
  ) 1(».مبادئ الحضارة فیها

الذي تحصل علیه الأب للالتحاق العمل قررت العائلة الرحیل إلى الكویت بسبب عقد 
" سلام"القبول،  على تأشیرة بمنصبه كأستاذ جامعي بعد عدید من المحاولات في الحصول

نهما قد فكرا وخططا لمستقبل زاهر هناك لتحقیق لأا لمثل هذا الخبر فرحَ " حنان"وأمه 
رغباتهما وأحلامهما التي لا تنتهي دون أن یفكرا في فراق وطنهم الأصلي فهدفهم الأول 

  .والأخیر كسب المال والثروة على حساب الراحة والاستقرار

له وغرسها في " حنان"من خلال تشجیعات أمه " سلام"تولدت تلك الصورة في ذهن 
ذهنه، حیث زرعت فیه الأنانیة وحب الذات والبحث عن الثروة بأي طریقة والتوجه إلى 
التفتح، فكان حصاد ما زرعته في ابنها شخص وكأنه آلة ممتلئة بأفكار تسیرها، وهذا ما كان 

الما نصحته ووجهته وأن ما یفعله لیس الطریق الصحیح، أما والده التي لط" سلمى"یؤلم أخته 
بصمت وسلبیة ویتألم ویحترق وهو یتأمل الضیاع الذي كان یقابل تلك النقاشات " كمال"

فحیاة سلام التي كانت ممزقة بین العیش «یسبح فیه ابنه ویعرف أنه سیغرق یوما لا محالة 
م بلا هدف سوى للمتعة وأفكاره الحالمة نحو مع زملائه وشلة الأصدقاء الذین یرافقه

الرحیل إلى إحدى الدول اللاتینیة للعمل خاصة وأنه یحمل شهادة في السیاحة تخصص 
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فندقة مع إصرار والده للعمل بالكویت إلا أنه كان یرفض الفكرة بتشجیع أمه التي كانت 
المقطع أكدت لنا الكاتبة عقلیة هذا من خلال ) 1(».توافقه أفكاره دون أن تستمع لرأي زوجها

وإصراره على السفر لأن ما زرعته والدته فیه قد كبر وتماشى في عروقه " سلام"وتفكیر 
  .وأصبح الهدف الذي بنى علیه مستقبل حیاته

وطریقة وداعه " سلام"فكل من رأى وسمع كلام حانت لحظة الوداع وكم كانت مؤلمة 
كانت دموع كمال «: دون رجعة، تقول الكاتبة حیلیعرف أن هذا الشاب ینوي الر لعائلته 

 لها غربته التي تحولت إلى غربتینیشرح من خلا وكأنها سیل یبكي حرقة فراقه لأولاده 
الوطن وبعدها فراق فلذة كبده، أما سلمى ووالدتها فكانتا تجهشان بالبكاء ولم تستطیعا أن 

  ) 2(».توقفا دموع الفراق

ولم یستطع أن یستدیر نحوهم حاملا حقیبته بیده وعیناه الجمیع " سلام"وترك بذلك 
تذرفان دمعا تشرحان ما یختلج في صدره مدركا لما هو مُقْدمٌ علیه ومصرٌّ في الوقت نفسه 

  .على مغامرته التي لم یحققها وسط عائلته وفي حضن وطنه

یة أن تجسد لنا صورة الانبهار الطاغي على عقل" بوشرى بوشارب"أرادت الكاتبة  
 للتحرر من فكر عربي إسلامي معاش الشباب العربي وفكرة الهروب لعالم الحریة والرفاهیة،

یتنفسه كل لحظة والتي لا یحق لأي  والانصیاع نحو لوثة المادیة التي هي هواء الغرب الذي
عاقل أن ینظر إلیها بأي قدر من الإعجاب والانبهار لأنها تعلي الجانب الحیواني على 

نب الإنساني الذي هو أسمى وأجلُّ ما یستحق السعي لتحقیقه ولیس السعي وراء حساب الجا
  .الثروة والمال على حساب الهویة والوطن والانغماس في الآخر بهدف تحقیق آمال خیالیة
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  :خلاصة الفصل

  :بناءً على ما تقدم داخل ثنایا هذا الفصل نستطیع تسجیل النقاط الآتیة   

  المرأة داخل الروایة بزوایا مختلفة حصرتها في شخصیّة جسدت الروائیة صورة
سلمى، أرادت من خلالها التعبیر والدفاع عن المرأة وجعلها عبرةً ومثالاً یحتذى به في 

 .المجتمع

 على ما مارسه المجتمع الذكوري من أبشع طرق التعذیب في حق المرأة  ركزت الكاتبة
 .لیه واجباتها كإنسان له حقوقه وعالتي بات لا یعترف ب

  من أجل إثبات كینونتها في شخصیة سلمى هجرة المرأة قضیة " بشرى بوشارب"مثلت
 .ووجودها في مجتمع آخر غیر مجتمعها الذي ینظر لها نظرة احتقار وسخریة

 نسقًا دینیًا جسدته الكاتبة بصور وزوایا مختلفة لتعبر به عن رأیها الروایة  تتضمن
 .ووجهة نظرها

 التي تطرقت لها الروائیة حادثة تشویه صورة الرسول صلى االله علیه  من بین القضایا
 .وسلم وكیفیة دفاع المسلمین عنه

  رسمت لنا الروایة صورة المسلمین الحضاریة بسلمیتهم في دفاعهم عن خیر الآنام
 .عبر شخصیات مختلفة من الروایة

 الغرب والرغبة في  قدمت لنا الكاتبة صورة من فئة الشباب المنهزم والمنبهر بحضارة
  .الانغماس والذوبان في الآخر بهدف تحقیق الثروة على حساب الهویة
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  رات بین الظاهر والمضمخصیّ الشّ نسق أسماء  ــ 1

المضمر نسق ثقافي وتاریخي «تعد الأنساق المضمرة ركیزة النقد الثقافي كون أن 
البنیة الثقافیة والحضاریة، ویتقن الاختفاء تحت العباءة الجمالیة  یتكون عبر

  ) 1(».للنصوص، ویكون له دور سحري في توجیه سلوكنا وتفكیرنا

لاسم المعلن نجده دومًا إنّ الأسماء یمكن عدّها أیضا من الأنساق الثقافیة، فا
في روایة ه دلالة نسقیة مضمرة، ومن بین الأسماء التي سنقوم بدراستها یخفي وراء

  ".نرجس"و" حنان"و" صالح"اسم " حروف الدم"

  :اسم صالح 1ـ  1

. ضد الفاسد. النافع«في كتاب الأسماء ومعانیها بمعنى  "صالح"ورد معنى اسم 
والصالح الإنسان المعتدل تجاه نفسه وقومه، وهذا ما نلحظه في ) 2(».الخلیق والجدیر
هو إنسان متواضع، متخلق، طموح، وصاحب " صالح"من الروایة أن الفصل الأول 

مبادئ وعد سلمى قبل الزواج بأن یكون إنسانًا جدیĎا ومسؤولا عن عائلته، وأن یكون 
  .الصدیق والزوج الوفي الذي یمنحها الوطن والعائلة

شاب مثقف ورجل أعمال أنهى دراسته الجامعیة، ناهیك على أنه « "لحصا"
   )3(».إنسان عصامي وسیرته حسنة لدى العام والخاص

كثیرًا وعوضها كل ما تمنته خصوصًا  "سلمى"زوجته  "صالح"بعد الزواج أحبَّ 
قد حققت له أحد أحلامه وسط أناس «عندما علم أنّها ستنجب له مولودًا جدیدًا وأنّها 

رائعین وزوجته یعتبرها الأروع وینظر إلیها بین الحین والآخر ویخاطبها بابتسامة رائعة 
                                                  

  .128: ص، )الأنساق المضمرة عند الغذاميقراءة في نظریة ( جدل الجمالي والفكريمحمد بن لافي اللویش، ) 1(
  .115: ، ص1997، 1دار الكتاب العربي، دمشق، سوریا، طالأسماء ومعانیها، ولید ناصیف، ) 2(
  .34 :الروایة، ص) 3(
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یخبرها عن شكره وامتنانه على الخبر الذي زف له بأنّه سیصبح أبًا وسیرزق بطفلٍ 
   )1(».وتجیبه هي بخجل وحب كبیرین بابتسامة أروع

ا إلیها من خلال هذین النصین الطیبة التي یتمتع بها إن الملاحظة التي توصلن
كاسم وكشخصیة في الصفحات الأولى من الروایة، غیر أن المتتبع لمسار " صالح"

من شخصیة إیجابیة إلى شخصیة سلبیة " صالح"الروایة یلحظ تغیرًا جذریًا في شخصیّة 
ب یحب مساعدة الناس متقلبة المزاج، ففي البدایة صورته الروائیة في صورة إنسان طی

حیاة ح كل الحب والحنان لزوجته وعاش معها لطیف في تعبیره ومعاملته مع الغیر، من
ولم یكن صالح كاسمه، فأصبح " صالح"كلها سعادة وعطاء، لكنّه في ظرفٍ وجیزٍ تحول

شّخصیّة متطورة وحركیة تتغیر بحسب المواقف والأحداث فتصرفاته تغیرت شیئًا فشیئًا 
  .میل نحو العصبیة والعزلة في كثیر من الأحیانوأصبحت ت

التي دارت الحرب  إلى شخصیّة سلطویة هو" صالح"غیّر إنّ السبب الوحید الذي 
سریع الانفعال  امتوترً  اانطوائیً  اعصبیً  ابین العراق والكویت الأمر الذي جعل منه إنسانً 

والغضب وكان سخطه أكبر على زوجته عندما یشاهد الأحداث التي تقع بین البلدین إلى 
قوات حین توغلت ال 1990الیوم المشؤوم بالضبط الثاني من أغسطس عام «أن جاء 

ترات كبیرة ومنازعات بین الطرفین هنا انفجر صالح في لیلة العراقیة إلى الكویت بعد تو 
   )2(».مى وهو یصیح بأعلى صوته كأنّه شخص آخرهوجاء على سل

ع صبّ غضبه في محیطه الخارجي فأراد لم یستط" صالح"نلحظه هنا هو أن  ما
إفراز تلك الشحنات السلبیة في محیطه الداخلي أو بالأحرى داخل أسرته خصوصًا عندما 

كیف «: لزوجته" صالح"في هذه الحرب، فیقول  جدت الكویت بدول الخارج لمساعدتهااستن

                                                  
  .47: الروایة، ص) 1(
  . 53: المصدر نفسه، ص) 2(
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ونحن الذین آویناكم وحمیناكم تنهبون بلادنا وتأسرون شبابنا وتقولین أننا أمة واحدة 
مع ما نراهُ، أُسِرَ أبناء وطننا ودمرت أرضنا والفضل یعود لبلدك وشهادتك لا تنطبق 

هذا بسبب البترول  العراق فقد توغلت قواتكم وسیطرت على العدید من المناطق وكل
  ) 1(».والحدود فهل یرضیك كل هذا؟

نا الذكوریة على فیه هذا المقطع تمثل في هیمنة الأالنسق المضمر الذي یخ إنّ 
خصیّة شریرة تفرض سطوتها على المرأة الزوجة حیث تحولت هذه الأنا المتسلطة إلى شّ 
الطبقة  نّ إ Karl Marx)(" كارل ماركس"وتحملها سبب الحرب وهذا ما یحیلنا إلى مقولة 

     التحتیة تؤثر تأثیرًا مباشرًا في الطبقة الفوقیة، فالحرب وعدم الاستقرار كطبقة تحتیة 
أو كعامل مباشر انعكس سلبًا في الطبقة الفوقیة من المجتمع والمتمظهر في سلوكات 

وح به الشخصیة خاصة إذا كانت هذه الشخصیة تعاني اضطرابًا داخلیًا ولا تستطیع الب
لما فعله صالح إلى منزله، مكسور الضمیر والخاطر «ففي كثیر من الأحیان یرجع 

یراهُ  ن سیذهب شخص حائر یطرح علیه كل منبسلمى لا یعرف من أین أتى وإلى أی
سؤالاً واحدًا ومشتركًا ما بك؟ ما الذي جرى لك؟ وكأن من یخاطبه یتكلم معه لغة لا 

رخ لماذا یا صالح، هذه سلمى هل مات فیك یفهمها وضمیره فقط من یصرخ ویص
  ) 2(».الضمیر

داخلي بینه وبین نفسه أضحى یعیش حالة صراع " صالح"یوحي هذا المقطع أن  
نة تطغى یدفعه هذا الصراع في كثیر من الأحیان للرجوع إلى أصله، لكن الأنا المهیم

ي المحرك الأساس لعواطفه وأحاسیسه وهذا یؤدي إلى قتل علیه وتجعل الجانب العنجه
في أحد تلك الأیام المشؤومة والمكللة بالحزن ووجع «:"نرجس"روح الإنسانیة فیه، تقول 

الفراق دخلت على صالح فوجدته یبكي وبیده صورة سلمى، لكنّه عندما رآني أخفى 
                                                  

  .53:الروایة، ص) 1(
  .61: المصدر نفسه، ص) 2(
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حین وصالح یعیش أیامًا الصورة وطلب مني أن لا أبوح بما رأیته لأحد ومنذ ذلك ال
  ) 1(»تكسوها حالة الندم والألم

یطالعنا هذا المقتطف من الروایة على أن الأنا الذكوریة كنسق مضمر هي التي 
تسیطر على الوضع، فالبكاء والندم ینظر إلیه الرجل على أنّه مهانة ومذلة له وهذا دلیل 

     اء والاعتراف أمام الطرف الآخر على تضخم الأنا الذكوریة، ففي ثقافتنا الشرقیة البك
ع ة، حتى أن المثقف الواعي لم یستطفي الرجول اونقصً  ا وانتفاءً یعني ضعفً  ـ المرأة ـ

المحافظة على شخصیة مستتبة نفسها من الأول إلى الآخر تمكنه من تغییر الوضع 
حنات ل شالسائد والمعاش، فتحول عجزه إلى عقدة نقص وكبت عمل على تفریغها في شك

 مارس فیه سلطته الذكوریة الظالمةأصغر ی االبیت یعد مجتمعً  سلبیة داخل البیت، كون
لأن المنطق الذكوري یتمیز بالتعسف في التعامل مع المرأة وهذا معیار لصناعة شخصیة 

كتاتوریة صدام ، فإذا كانت أوضاع حرب الخلیج جمعت بین دذكوریة دكتاتوریة متعالیة
ا تبنى رفضها في الواقع لكن لا شعوریً " صالح"نجد أن  ـ الكویت حسین والطرف الآخرـ

هذه الدكتاتوریة التعسفیة داخل مجتمعه الأصغر ومارس لا شعوریًا دكتاتوریته وعنجهیته 
التي یحركها عامل واحد ونسق مضمر واحد هو النسق الذكوري المستبد، فذكوریته التي 

جتمع الأكبر جسدها في حق المرأة، لأنها هي عجز عن تطبیقها في الواقع الراهن أو الم
العنصر الضعیف المغلوب الذي یمتص كل الطاقات السلبیة من الرجل وهذا دلیلٌ على 

  .أن المرأة مقهورة في المجتمع الأكبر والمجتمع الأصغر

من خلال ما تقدم نلحظ أن الروائیة أرادت أن تبرز لنا أن المجتمع الخلیجي 
تحدث  یلها كل مشكلةة الذكوریة المصرّة على قهر وإهانة المرأة وتحممجتمع تحكمه العقلی

  .في الواقعله 

                                                  
  .87:، صالروایة )1(
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  : اسم حنان 2ـ  1

فظاهر   )1(».العطوفة« :في كتاب الأسماء ومعانیها بمعنى" حنان"ورد معنى اسم 
هو شخصیّة لطیفة تحب مساعدة الناس عطوفة إلى  "حنان"الاسم والمتفق علیه أن اسم 

على طاولة  العائلةجمع  وتحبأقصى حد، شخصیة تقدس الاستقرار والدفء العائلي 
واحدة، تتصرف بهدوء، ولا یعلو صوتها أثناء التحدث مع النّاس، لكن المفارقة في أن 

فصورتها الروایة على لشخصیة سلبیة لم تكن أهلاً لهذا الاسم " حنان"الروائیة أعطت اسم 
ها لؤ أنّها تحب حیاة البذخ والترف والرخاء وترفض العیش في ظروف متواضعة وعادیة یم

التي " سلمى"ت ا في كثیر من الأحیان خصوصًا البنالحب والحنان الذي یفتقده ولداه
صدیقتها وهي تتحسر على المعاملة والطیبة التي تتحلى بها أمها " لخلود"كانت تنظر 

كونها من " الست عایدة"بالسلوكات نفسها التي تتصف بها " حنان"ى أن تكون وتتمن
  ".حنان"أطیب وأحن الأمهات عكس شخصیة 

كونها ذات جذور أصیلة من زمن " حنان"إن الفكر الطبقي الذي انغرس في عقلیة 
 المخملیة التيوات والأعیان جعل منها امرأة شریرة متكبرة وهذا هو طبع الطبقات االباش

ك بالطبقات الدنیا للمجتمع، لأن ها فكرة الطبقیة وعدم الاحتكازرعت في نفوس أبنائ
 ید مجتمعهم الراقي تقول الروائیةلقواعد وسلطة تقال اوكسرً بهذه الطبقة یُعد عیبًا  مهحتكاكا

تعیش یومیاتها المرتبطة بالمناسبات والزیارات والعلاقات الاجتماعیة « :"حنان"كانت 
التي تعتبرها الأكسجین والهواء الذي تتنفسه وتحرّم على نفسها العلاقات المتواضعة 

 هكذا. العدم وأنها انحدار لاسم عائلتها ومضیعة للوقتالبسیطة والتي تعتبر أن نتیجتها 

                                                  
  .237: ، صالأسماء ومعانیهاولید ناصیف، ) 1(
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المستوى المادي الذي كانت تعیشه حتى ولو كان كانت حیاة الترف كما تسمیها هي و 
   )1(».المهم المحافظة على الإرث العائلي(...) أكبر من مستواها المادي 

یخفي هذا النص نسقًا مضمرًا تمثل في غیاب روح الإنسانیة عند الطبقات 
لبسیطة البرجوازیة الراقیة وقد جسدته الكاتبة في فكرة التكبر وعدم التواضع أمام الطبقات ا

في المجتمع، فهذه الطبقات المخملیة نجدها دائمًا منشغلة بملذات الدنیا وهمهم الوحید 
لكفر ما یؤدي بهم في كثیر من الأحیان إلى اإرضاء المخلوق على حساب الخالق وهذا 

  .والخروج عن طاعة االله سبحانه وتعالى

وفرض  ى الرجلحمل منطقا عكسیا تمثل في تسلط المرأة عل" حنان"ن نسق اسم إ
أوامرها علیه، فأصل الرجل أن یكون هو السید وهو المهیمن على المرأة تطبق طلباته 

كسرت تلك المقولة التي تعطي السلطة للرجل وتهمش المرأة " حنان"دون مناقشة لكن 
إلا الانصیاع " كمال"وأولادها وما على وحملت هي شعارها، فأصبحت تتحكم في زوجها 

بالتودد للعائلات الراقیة والاندماج في مجتمع تود أن تضع فیه بصمتها وأن «لرغباتها 
ترسم لنفسها حیزًا وحدودًا لا یمكن لأحد من الأشخاص الغیر مرغوبین فیهم أن 

   )2(».یدخلوه

مثلت صورة المرأة المتسلطة التي أرادت  "حنان"یتضح مما تقدم ذكره أن شخصیّة  
فرض ذاتها وهیمنتها على أسرتها بسبب الأفكار المنغرسة في عقلها وفي ثقافتها أن 

ها كانت تنظر في هذا الكون، حتى أن راحة أبنائ المادیات هي أغلى ما یملكه الإنسان
من  ایخبأ لها كثیرً  المستقبل البعید الذي نّها مال وجاه فقط ولم تكن تستشرفإلیها على أ

  .الأحزان والمآسي

                                                  
  .15: الروایة، ص) 1(
  . 16، 15:، صالمصدر نفسه )2(
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ورحیله إلى " سلام"ولا مبالاتها بأسرتها دفع بها لفقدان ابنها  "حنان"إن تعنت 
من أكبر أثریاء الكویت وبقیت هي وزوجها في " سلمى"الخارج دون رجعة وزواج ابنتها 

  .بیت كئیب مظلم فهذا ما زرعته وما علیها الآن إلا أن تجني ثماره

إلى أصلها فتحولت إلى شخصیّة إیجابیة وتغیرت " حنان"وفي الأخیر عادت  
أفكارها التي كانت تنم عن التكبر والتفاخر وهذا راجعٌ إلى تجربتها في الحیاة التي علمتها 

حنان امرأة أخرى منذ رحیل سلام وفقدانه وزواج ابنتها «عدیدًا من الأمور فأصبحت 
الكلام یغلب علیها الصمت ولا یهمها شيء سوى الاهتمام  أصبحت المرأة الهادئة، قلیلة

   )1(».بزوجها ورعایته والذي أصیب في الآونة الأخیرة بداء السكري

یعد الشعور بالحسرة والندم دلیلاً على أن الإنسان مازالت فیه روح  وفي هذا الإطار
    یتحرك فیه لأن هذه الحیاة مجرد رحلة قد تكون طویلة  زال ضمیره حیĎاالإنسانیة وما

أو قصیرة المهم أن نعي كیف نستغلها في أمور ترضي االله بعیدًا عن ما أسمته هي بفكرة 
  .التمییز الطبقي

  :اسم نرجس 3ـ  1

 معروف: سُ، بالكسر، من الریاحینالنَّرْجِ «: في اللغة جاءت بمعنى "نرجس" 
سَن إذا أُعْرِبَ، وذكره ابن سیدة في الرباعي بالكسر، وذكره في ونِرْجِس أَحْ . وهو دخیل

وهذا یعني أن النرجس نوع من أنواع النباتات ذات ) 2(».الثلاثي بالفتح في ترجمة رجس
  .الرائحة الزكیة

 "نرسیس"م علم مؤنث یوناني الأصل اس«هو عبارة عن ف" نرجس"أما معنى اسم 
وعندهم اسم مذكر وهو فتى أسطوري جمیل الوجه نظر صورته في الماء فعشقها، وظل 
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یتأملها إلى أن مات، ونبت مكان موته زهرة حملت اسمه، فعربناها إلى نرجس، وقد 
  ) 1(».جاءتنا عن طریق الفرس، وهي زهرة صفراء حقلیة 

في الظاهر صفات الغیرة وحب الذات والولع بالنفس لكن  "نرجس"یحمل اسم  
في الروایة منحته الروائیة صفات عكسیة لما " نرجس"المفارقة كانت غیر ذلك فاسم 

الذي  "أسامة"نبع الحنان والعطاء خصوصًا مع " نرجس"یحملها الاسم في الأصل، فكانت 
فقد " نرجس"حبة في حضن فقد أمه وهو رضیع یحتاج لرعایتها، فلقي ذلك الدفء والم

مع أبیه إلى سویسرا جفت مقلتي  "أسامة"رعته بحبها وحنانها وبدموعها وعندما رحل 
  .على فراقه" نرجس"

الملاحظ هنا أن الروائیة عملت على كسر أفق توقع القارئ عندما استخدمت اسم 
س درك أن الظاهر لیداخل الروایة وشحنته بسمات ممیزة جعلت المتلقي ی "نرجس"

 "نرجس"أو الكنه الحقیقي للأشیاء والأمر نفسه في اسم الجوهر بالضرورة یعبر عن 
الذي " صالح"إنسانة طیبة تحب مساعدة الناس وهذا ما دفعها للوقوف في وجه  "نرجس"ـف

أن والدته ذهبت في رحلة وستعود وهو سیترك الطفل  "نرجس"من أمه وأوهم " أسامة"حرم 
" صالح"عندما علمت بذلك أخذت تصرخ في وجه " نرجس"كن عندها إلى أن تعود أمه ل

في حرمان أم من ولدها على أساس أن والدتها مریضة وأنها  فیما أشركتني«:وتقول له
ذا أنا واالله یعلم ما(...) ذهبت للعراق لفترة قصیرة للاطمئنان على أهلها وستعود قریبا 

د أن حرمها الزمان من أهلها، آه رمتها من ابنها، بعكنت تقول لتلك المسكینة التي ح
    )2(».ماذا فعلت شهور والأم محرومة من فلذة كبدها، یا إلهي ماذا فعلت وفیما شاركت؟
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دومًا دور الإنسان الطیب حتى  ا النص مكر ودهاء الرجل الذي یؤديیخفي هذ
ها ذلك الكائن البشري الذي یتأثر بسرعة مع ما یحیط ؛ بعدّ ـ المرأةـ یصدقه الطرف الآخر

، فخوفها على مشاعر الآخرین وتحلیها بروح "نرجس"به من أحداث وهذا ما وقعت فیه 
وحرمت أم من ابنها " صالح"على ذلك الزمان الذي صدقت فیه الإنسانیة دفعها للتحسر 

" نرجس"ى أمه، فحاولت دون علمٍ منها وأرجعت هذا كله لدكتاتوریة والده وتسلطه عل
ان والعطف الذي فقده وهو صغیر ذلك الحن" أسامة"بطیبتها وجمال روحها أن تمنح 

تقنعه بأنّه ابنها، وأن كلمة «زال یفتقده وهو كبیر، حتى أنها كانت دوما تحاول أن وما
  ) 1(».یتیم ووحید لا توجد في قاموس العائلة أو قاموسه مادامت على قید الحیاة

في الروایة شكلت صورة المرأة " نرجس"وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن 
الحنون القادرة على احتواء وتفهم معاناة ومشاعر الآخرین ومحاولة إرضاء الناس ولو 

على " أسامة"كان ذلك على حساب ذاتها حتى أنّها كانت في كثیر من الأحیان تفضل 
عشت العذاب والفراق «": نرجس"ي هذا الكون فتقول له أولادها حتى لا یشعر أنّه وحیدًا ف

لأنك كنت تتنقل بیننا، وأنا من كنت أعتقد أنني أمك بل أنت فلذة كبدي أحببتك أكثر من 
  ) 2(».أحمد وعزة

خصوصًا عندما " أسامة"عدم زرع روح الغضب والسخط في نفس " نرجس"حاولت 
رفضت " نرجس"علم أن والده تسلط على أمه وحرمها من جمیع حقوقها، فبالرغم من أن 
صورة " لأسامة"تمامًا هذا التهمیش والاستعباد في حق المرأة إلا أنّها حاولت أن تظهر 

اسكت، مهما یكن فقد كان والدك یتعذب «: تقول لهإیجابیة عن والده حتى لا یحقد علیه 
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لفراقها وندم بعد رحیلها ودفع الثمن بعد ذلك غالیا أقله أنه رحل نهائیا من بلده لیعیش 
  ) 1(».ولا حتى أبسط الأمورغریبًا في بلد أناس لا یشاركهم فرحته أو حزنه 

لنا الجانب من هذا المنطلق إذن نستطیع القول إن الروائیة أرادت أن تبرز 
  .من خلال اهتمامها واحتواءها لمشاعر الآخرین "نرجس"الأخلاقي والإنساني في اسم 

بشرى "ونتیجة لعنصر نسق الأسماء بین الظاهر والمضمر نجد أن الروائیة 
أسماء شخصیاتها داخل الروایة من أجل شد انتباه  بعض أحدثت مفارقات في" بوشارب

القارئ لما تخفیه هذه الأسماء من أنساق مضمرة تعبر عن الحلقة المفقودة التي یجب أن 
  .تتوفر فیهم

  الزلزال الذي عصف بمنطقة الخلیج: النسق السیاسيـ  2

دول صراعات عربیة بیّنة على مستوى ال شهد العقد الأخیر من القرن العشرین 
 من أجل السلطة والبقاء في القمة والتیارات والقوى السیاسیة المعلنة منها والخفیة تسابقا

بقة أدت إلى انفجارها بهذا فتلك الأزمات لیست ولیدة اللحظة بل هي ذات دوافع مس
وحرب الخلیج الثانیة من أكثر الأحداث تأثیرًا على العالم العربي فهي لم تكن الشكل، 

  .اریخ المنطقة بل والدنیا بأسرهاتفي  حدثاً عادیًا

عاصفة الصحراء أو أم المعارك هكذا لقبت حرب الخلیج الثانیة، ففي الثاني من 
مریكیة اجتاحت القوات العراقیة أرض الكویت بقیادة الولایات المتحدة الأ 1990أغسطس 

القصف الجوي ن وهما حملة ین رئیسیالحرب من جزئتألفت وبتشجیع من الأمم المتحدة، 
 )2(.على أهداف داخل العراق والتوغل الأرضي لقوات التحالف داخل الأراضي العراقیة

حیث توغلت المدرعات والدبابات العراقیة في العمق الكویتي وقامت بالسیطرة على مراكز 
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رئیسة في شتى أنحاء الكویت ومن ضمنها البلاط الأمیري، ارتكب الجیش العراقي عدیدًا 
بحق الشعب الكویتي كاعتقال الآلاف من المدنیین الكویتیین وعملیات الإعدام ئم من الجرا

بدون محاكمة واغتصاب النساء بالإضافة إلى السیطرة على الإذاعة والتلفزیون 
  ) 1(.الكویتي

العراق ء هذه الحرب فإن مشاكل وإذا ما بحثنا عن الأسباب الحقیقیة ورا
البترول وخسائرها المادیة المنجمة عن حربها مع بسبب انخفاض أسعار «قتصادیة الا

إیران كانت من بین الأسباب التي أدت لغزوها للكویت وكان العراق یرى أن الكویت 
تتجاهل شكاویه في موضوع البترول ووصلت شكوكه إلى درجة الاقتناع بأن الكویت 

لان حربها تستخدم أداة للضغط على إمكانیاتها وعلى نمو قوتها وكانت النتیجة إع
  ) 2(».علیها

روایة اجتماعیة بالدرجة الأولى كونها أثارت قضایا أسریة " حروف الدم"تعد روایة 
نلحظ أن وأخرى متعلقة بالسلوك الإنساني وأوجهه، لكن إذا ما نقبنا ونبشنا بین ثنایاها 

تر ا في تنامي بؤرة التو ییمة المهیمنة قد شكل منطلقا أساسالجانب السیاسي بوصفه الت
لأحداث الروایة، فحرب الخلیج الثانیة كانت صورة من صور الأزمات التي عرفتها الأمة 

ربي العربیة ودول الخلیج خاصة، جسدتها الكاتبة الیوم في روایتها تعبیرًا عن الواقع الع
  .شالمعی

الذي یفرض نفسه داخل الروایة تحتم علینا إلقاء ولأهمیة هذا النسق ـ السیاسي ـ 
شابك تى بعض النقاط المثارة داخل المتن الروائي والتي شكلت نقطة تحول لالضوء عل

  .الأحداث وتنامیها
                                                  

مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، مصر، ، )أوهام القوة والنصر(حرب الخلیج محمد حسنین هیكل،  :ینظر) 1(
  .42: ص، 1992، 1ط
  .48 :صالمرجع نفسه،  ) 2(



لبشرى بوشارب" حروف الدم"الفصل الثاني            استجلاء الأنساق الثقافیة في روایة   
 

 
67 

فقد رصدت الروایة فترة توتر وصراع كبیرین عرفتهما العراق والكویت بسبب  
مشاكل البترول وأسعاره ومشكلة الحدود وما شابه ذلك، لتحكي الكاتبة بذلك عن طبیعة 

الحرب وبعد نشوبها وتبین مدى التحامهم ووقوفهم مع بعض ل العلاقات بین الشعبین قب
بطلة الروایة عند رحیلها للكویت " سلمى"في وقت المحنة، فمثلت تلك الصورة بعائلة 

  .بسبب عقد العمل الذي تحصل علیه والدها للالتحاق بمنصب أستاذ جامعي

التي ساندت  وكانت بمثابة الأخت والصدیقة" خلود"تعرفت سلمى على فتاة تدعى  
الجامعة، عرفتها على أهلها وعائلتها ومن ثم توطدت العلاقة بسلمى في أیامها الأولى 

الأخت التي لم تلدها أمها وعوضتها عن كل الصدیقات اللاتي " خلود"بینهما وأصبحت 
مستمرة حتى بعد نشوب الحرب بین " سلمى"و " خلود"تركتهم في العراق، وبقیت صداقة 

لا دخل لها في هاته الحرب وأن ما " سلمى"كانت أعقل وأعلم بأن  "خلود"البلدین لأن 
  .بینهما أكبر من كل الفتن

مى ومبادرة بدء الصداقة مشهد تعارف خلود بسل تقول الكاتبة في هذا المقطع ـ
  لجامعة كل في شأن الا تندهشي، فهذه حال ـ « بینهما ـ

  یة لست مندهشة ولكن أول یوم وأول سنة وأنا عراق ـ

 "خلود"یوحي هذا المقطع بمبادرة  )1(».تشرفنا أنا خلود كویتیة أكید وأول زمیلة لك ـ
 وسط أهلها ووطنها لتها حتى لا تشعر بالغربة وبأنهاوضمها لها ولعائ "سلمى"لمصاحبة 

وإذا ما أردنا التدقیق في هذا المقطع فإنه یحیلنا لطبیعة العلاقة المتینة التي تربط الشعبین 
ببعض وتبین إخاءهم ومسالمتهم لبعض بعیدًا عن السیاسة ومشاكلها وفتنها، فلم تفكر 

كونها عراقیة الأصل، لأن  "سلمى"وحاجز بینها وبین یومًا في وجود عائقٍ  "خلود"
لعلم واختلاف العادات والتقالید لن تكون عائقا أمام دین واحد ودم واحد اختلاف ألوان ا
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لكن العیش في الكویت واللقاء بخلود أنسى «وهذا ما أكدته الروائیة في هذا المقطع 
سلمى غربتها وبعدها عن الوطن، ألوان لأعلام مختلفة ترفرف في سماء كل دولة 

شخاص لتتكون مجتمعات لكنها لن تكون عربیة وحجارة في الأرض ترسم حدودًا بین الأ
فهذا حال الشعوب العربیة إذا كانت السیاسة بعیدة ) 1(»عائقًا أمام دین واحد ودم واحد

عنهم، لكن ماذا نقول لرؤساء هاته البلدان الذین یسعون وراء السلطة والاحتكار والسباق 
  .نحو البقاء في الصدارة

فبعد توتر العلاقات بین البلدین وإعلان العراق حربها على الكویت تأزم الوضع  
بالضبط  1990عام «بین الشعبین والمتضرر طبعا هم أهالي وأسر الكویت، تقول الكاتبة 

الثاني من أغسطس، الیوم المشؤوم حین توغلت القوات العراقیة إلى الكویت بعد توترات 
ن، وهنا انفجر صالح في لیلة هوجاء على سلمى وهو كبیرة ومنازعات بین الطرفی

یوضح لنا هذا المقطع لیلة سقوط الكویت   )2(».یصیح بأعلى صوته كأنه شخص آخر
وحشا  "صالح"وكثیرا من المنازل وهنا أصبح  "سلمى"واحتلالها نفسها لیلة سقوط منزل 
للألم والمآسي وبدایة لطریق كانت نقطة التحول وبدایة كاسرًا یحطم كل ما یراه أمامه وهنا 

  .العذاب ومسیرته

الذي عوضها كل شيء  "صالح"التي كانت تعیش حیاة كلها سعادة رفقة  "سلمى"ـف 
والذي كان لها الزوج الحنون الطیب والمتفهم لكنه تغیر وتحول بمجرد توغل العراق إلى 

ما منها وأخذًا أرض الكویت وإعلان حربها علیها وأصبحت معاملته شرسة وعنیفة انتقا
بثأر بلده، فقد منعها من كل شيء وحبسها في غرفة وسلبها ابنها الوحید من غیر سابق 
إنذار اعتقادا منه أنه سوف ینقذه من امرأة جمیع أهلها مجرمون یعذبون الأشخاص 
ویأسرونهم رغم وعیه الكبیر أن لا دخل لها في هذه الحرب الشنیعة التي یتمت الأولاد 

                                                  
  .18: ، صالروایة )1(
  .53: المصدر نفسه، ص) 2(



لبشرى بوشارب" حروف الدم"الفصل الثاني            استجلاء الأنساق الثقافیة في روایة   
 

 
69 

حتى یطفئ نار  فجعل من سلمى أسیرته«: جات وأسرت الشباب، تقول الكاتبةورملت الزو 
  ) 1(».غلیله ویحرمها من أسامة وتحس بما یعانیه أهالي الأسرى الكویتیین حسب رأیه

هكذا صورت الروائیة علاقة الشعب الكویتي بالعراقي بعد نشوب هذه الحرب  
والحقد والرغبة في الانتقام بعد ما كانت في یسودها الكره ، علاقة "صالح"و" سلمى"بعلاقة 

غایة الرحمة والمودة والسلام، لكن قرارات الحكام وأهدافهم الخبیثة دمرت مصیر شعب 
بأكمله وأفسدت العلاقات بین الشعبین وأشعلت نار الفتنة في قلوبهم، والملاحظ في تجسید 

 ممزوج بالغباء عٍ ي عنیف غیر واهذه العلاقة أنها قد صُورت بصنفین، صنف طاغ
وصنف خیّر یزن ویوفق بین السلطة والشعب، بمعنى أن الكاتبة ترى بذلك عودة الحیاة 
السیاسیة بین الدول العربیة للانتظام وفق المنظومة الطبیعیة، فلا بد من الاتحاد 
والتضامن كجسد واحد للنهوض بالأمة العربیة بدلا من التقاتل والصراع، توضیحًا لما 

الوطنیة المبالغ فیها والتي تحولت إلى " صالح"د تجسد الصنف الأول في نزعة سبق، فق
اعتقادا منه أنه سوف ینتقم ویرجع كرامة بلده بتلك العصبیة " سلمى"ظلم وتعنت تجاه 

وانحباس فكره في أخذ الثأر لمن لا دخل له، فتعنته ودفاعه عن وطنه بطرق وحشیة تجاه 
لا أصدق یا ریتشارد أن أمي « :"أسامة"ه وشتاتها، یقول زوجته دفعت به إلى فقدان أسرت

لدتي لت بین كل هذه المدن كانت حیاة واعاشت في هذه البلاد دخلت هذه البیوت وانتق
مستقرة لكن الحرب غیرت كل شيء كان والدي وطنیا ولم یطبق هذا الوفاء إلا على 

مع صدیقتها في  "خلود"لمعبر عن تضامن ا، ومن جهة ثانیة صورت المشهد ) 2(».والدتي
في حد ذاتها رافضة  "سلمى"محنتها والتي لم تلمها یومًا عن نشوب هذه الحرب، لأن 

لقرار صدام حسین لاحتلاله الكویت التي لا طالما احتواها واحتوى عائلتها وكان شعبه في 
ها لما یحدث في بلدها هر رغم أسفها وق" خلود"ـفقمة الإنسانیة عند وفودها له والعیش فیه 
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بأن السیاسة والأمور التي لا تحتكم للإنسانیة لن " صالح"كانت أكثر وعیًا من  إلا أنّها
  ."سلمى"خل بینها وبین صداقتها مع تد

العراق والكویت وهو  فالكاتبة تشیر بهذه الصورة إلى ما یجب أن یكون بین
م بدلا من القتل والعنف، لكن تحاد مع بعض وحل المشاكل بعقلانیة وتفهالتضامن والا

التي كانت ـ ریب وأي غریب عدو العالم بأسره ـ أمریكا ماذا نقول للذین یمدون آذانهم للغ
سببا ودعمًا كبیرًا في نشوب هذه الحرب لأن ما هدفت إلیه هو السیطرة على العراق 

الصراع بین  وامتلاكها وهذا لا یتأتى إلا بإشعال نار الفتنة بین الدول العربیة و نار
وة شعوبها فمن جهة رأت فیهم روح التكافل والتضامن والاحتواء ومن جهة أخرى ق

فلم یفكر صدام حسین حین أعلن حربه على  قتصادها وخیراتها الطبیعیة ـ البترول ـا
الكویت بالشعب الذي سیُدمر ویقتل ونسي أن الدولة التي سیحتلها دولة عربیة مجاورة وأن 

شعبین ستهتز لأن جل اهتمامه كان منصبًا في كیفیة الاحتكار على البترول العلاقة بین ال
لتسدید دیونه الناتجة عن حربه مع إیران التي خرج منها بخسائر لا یمكن استرجاعها إلا 

التي ستحتل أرضه بالاحتیال والاحتلال وفي الحقیقة أنه لم یفكر في أهداف أمریكا الخفیة 
أیام تحكي صراعات دولیة عربیة « :ه، تقول الكاتبةتنصب بمجرد وقوعه في الفخ الذي

والتوتر بینهم حروب المستعمر وقهر أمم عربیة تركناها ولم نستطع نسیانها ودموعنا لا 
والتوتر الكبیر الیوم بصراعات جدیدة  لنتفاجأ(...) فلسطین ولبنان تزال تنهمر على 

   )1(».البترول وأسعارهبسبب مشاكل (...) الذي یحصل بین الكویت والعراق 

من خلال هذا المقطع نخلص إلى أن الكاتبة قدمت لنا حالة العنف التي سادت 
بین العراق والكویت لتعمیق الإحساس بالحدث لدى المتلقي لأن القارئ یتأثر بالأحداث 

  .ویتأسف لما تحمله تلك الفترة الزمنیة من سوداویة وظلام أصیبت به الدول العربیة
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االله یسامح من كان السبب في نشوب نار هذه « :"أسامة"تقول الكاتبة على لسان 
ارحمي «وتورد أیضا  )1(».الحرب التي أحرقت كل عائلتي وأصبحت أنا الیوم كالرماد

   )2(».النار التي تحرقها ولیس الروح، فالروح أصبحت رمادًا لا أمل منها

وتكرارها والتي قد تكون " الرماد"لفظة في وسط تلك العبارات وما بینها نلحظ بروز 
مفتاحًا للكشف عن خبایا ومضمرات سطور الروایة وإشارة تحیلنا لنصل إلى ما تود الكاتبة 

  .إیصاله من خلال هذه الحرب

فلابد من النظر في معناه الخفي " الرماد"فإذا أردنا لمس المعنى الحقیقي لكلمة  
ور حول نشوب الحرب فإن القتل هو نتیجة حتمیة والمبطن، وبما أن أحداث الروایة تتمح

له، وتوظیف الكاتبة للرماد كان تعبیرًا عن تلك الأرواح المهدرة ظلمًا، لكن عند التمعن في 
عبارات الروایة نلحظ أن الرماد قد عبر عن تلك العلاقة التي تربط الشعبین والتي 

ناره بالكامل، فحقیقة الرماد هنا لكن هذا لا یعني انطفاء انخمدت نارها وأصبحت رمادًا، 
قد توحي بأن بقایا الحرب مازالت موقدة في نفوس الشعب والتي قد تشتعل وتلتهب بمجرد 

فالنار " أصبحت أنا الیوم كالرماد"ها من جدید، وهذا ما دلت علیه عبارة النفخ فیها وإذكائ
د والضغینة، فالحرب لم تحرق الجسم فقط بل حرقت الروح التي بداخلها وولدت فیها الحق

م والقهر والإهانة أخرجت ومحت لون السعادة من حیاة هاته الأسر ولونتها بصبغة الظل
  .ته من كره في القلوبوالأبشع ما خلف

فبین ظاهر الحدیث ومضمره فإن ما تعیشه الدول العربیة الآن وما تشهده من  
فحرب الخلیج  ،لإیصاله صراعات وحروبًا باردة كان الهدف المبطن الذي سعت الكاتبة

الكاتبة فیها توجعها وتأسفها لما یحدث الیوم في عالمنا الثانیة ما هي إلا واجهة لتعلق 
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العربي وربما اختارت تلك الحرب في حد ذاتها لأنها من أكثر الحروب التي مست 
 وزعزعت كیان الأمة العربیة ومنطقة الخلیج خاصة، والملاحظ في هذه الروایة أنها قدمت

بما أنه رب الأسرة " صالح"نقدًا خفیًا لرؤوساء الدول العربیة وكان ذلك من خلال شخصیة 
سببا في تشرد أسرته وشتاتها وحكم على  توحاكمها فإن قراراته المتسلطة والمتجبرة كان

شعوبهم من أجل مصیر سعادتها بالإعدام وهذا هو حال حكامنا الذین دمروا بقراراتهم 
اق نفوذهم السیاسي لأنهم لا یعون نتیجة وعواقب ما یتخذونه من قرارات السلطة وزیادة نط

فیما لرؤوساء اتعود بالسلب على سلامة واستقرار شعبهم ومن جهة أخرى تصارع هؤلاء 
بینهم من أجل السیطرة والبقاء في القمة مما یؤدي إلى ظهور خلافات بین الشعوب 

ا تشهده الیوم بعض دول الخلیج في صراعها العربیة والتهدید بوحدتها، وتمثیلا لذلك م
المعلن مع دولة قطر المجاورة واتهامها بالخیانة والتحایل ودعمها للعملیات الإرهابیة لكن 

رحمتها وما یجري  هم لأمریكا والبقاء تحتیخفي هدفًا یسعون وراءه وهو ولاؤ  خلافهم هذا
  .لنتیجة دمار شعبها وتشردهلتسلط وتجبر الحاكم بقراراته وا موذجٌ نفي سوریا أیضا 

تعبیرًا موحیًا لطبیعة العلاقات العربیة وخلاف رؤوسائها " الرماد"فقد كانت لفظة 
تحمل نارًا خامدة وراء ذلك الرماد الأسود، فمصیر الشعوب أصبح محكوما بقرارات والتي 
ك والنزاع الرؤوساء، ومع تبدل الحكام تتغیر العلاقة وتتراوح ما بین التعاون والشهؤلاء 

  .والصراع

أن ما یجري بین دول الخلیج خارج دائرة الحرب والقتل لكنه أكثر رعبًا  صحیح
وخوفًا من ذلك، لأن تلك الحروب الباردة والنزاعات الكلامیة قد تكون خطرًا یهدد الوحدة 

استقراءً  )1(»مدت یدها لسلمى وتصافحتا«: تقول الكاتبة. العربیة وسببًا في صراع شعوبها
یبین لنا رغبتها في تحقیق  "خلود"و "سلمى"لهذا المشهد الذي تصور فیه الكاتبة تصافح 
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    فكرة التسامح والاتحاد من جدید بین الدول العربیة وصفاء العلاقات من كل ضغینة 
أو حقد، فبه تنزع كل المشكلات والفتن لأنه مبني على أساس ثابت وهو قلب صفحة 

صفحة جدیدة وهو السبیل لتعزیز السلام والتضامن والتفاهم، لذا حرصت الصراع والبدء ب
  .الكاتبة على تجسید تلك العلاقة بین البلدین بهذه الصورة لإعادة إیقاظ الوحدة من جدید

فالروایة هي محاولة لإعادة إیقاظ الضمیر العربي وتنبیهه بأن قوته في وحدته 
بیننا ومحاربة كل  انیجمع نالعروبة والدین الذی الكاتبة تهدف إلى تأكید قیمةوتضامنه، ف
  .أشكال الفتن

  بین الواجهة الاجتماعیة المرموقة وبین فكرها الرجعي: النسق الاجتماعيـ  3

الأخلاقیة الخطیرة والمنتشرة في المجتمع، داء الغرور الذي طغى الآفات من أكثر 
تصرفات الفرد ومعاملاته مع من وسر عدواه في الأوساط الاجتماعیة، فهو سلوك یعكس 

  .حوله، وغالبًا ما یكون نتیجة ما تراكم عنده على مرّ مراحل حیاته

الغرور داء یدل على نقص الفطنة وطمس نور العقل والبصیرة فینخدع العبد بما 
آتاه االله على الناس ویتكبر وینصاع وراء نزواته ورغباته بالأخطاء بسبب الجهل، فمنهم 

) 1(.رف الدنیا ومباهجها الفاتنة ومنهم المغتر بالزعامة أو المال أو القوةمن یغتر بزخا

 ة ویتفاخر بما یملكه من مال وجاهومنهم من یغتر بحسبه ونسبه لتلك العشیرة أو القبیل
حیث تعود جذور هذه القضیة إلى العصر الجاهلي عندما كانت القبائل العربیة تتباهى 

وأهل «بنسبها العریق وهذا ما یؤدي بهم في كثیر من الأحیان لقیام الحروب فیما بینهم 
الحسب والنسب هم الفئة التي تملك الحق في التمیز والعلو وترى غیرها لیس أهلا لذلك 
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ن بدعْوى خلوه من الحسب وإن كان النسب حقا طبیعیا یتساوى أي تُسقط نسب الآخری
  ) 1(».العرقي والعنصريفیه البشر وهنا تأتي مقولات التمییز 

لكن هذه القضیة مازالت مستمرة ومتداولة في عصرنا هذا والتي لم تهزم أمام أي 
تبارنا أن إذ لابد أن نضع في اع«أكده عبد االله الغذامي في هذا الطرح ما تحضر وهذا 

نها لا تنقطع ولا تهزمها المثالیات والأخلاقیات ومثلما نجدها هذه أمور تواصلیة، أي إ
یوضح عبد االله ) 2(».في ثقافة ما قبل التاریخ فإننا نجدها في ثقافة ما بعد الحداثة

الغذامي استمرار وتواصل قضیة التفاخر بالأحساب ما دام التفكیر ینحصر في المال 
سب فلن تزول هذه العقلیة الجاهلیة ولن تهزم ما دام العقل ضعیف البصیرة والفخر بالن

  .ومنعدم التحضر

وعادة ما یخفي المغتر رغبات جامحة أو نقائص یعاني منها، كالرغبة في إخفاء 
في أعین الناس أن یكون  على ما یشعر به من نقص في ذاته أو في عمله وهو حریص

كالرغبة بعدم الخضوع لأحد وقد تمتد هذه الرغبة في  نقصه، أو كبیرًا حتى لا یكتشفون
فالغرور نهایته الندم والانكسار والتواضع لیس ) 3(.أقصى مداها إلى التمرد على طاعة االله

  .للرفعة في الدنیا والآخرةله نهایة، فهو بدایة 

التي مثلت صورة  "حنان"وفي هذه الروایة تجسدت تلك الصورة في شخصیة 
متناسیا الجانب  ،الإنسان المتكبر والمفتخر بحسبه ونسبه الذي یعیش حیاة الترف والبذخ

  .الإنساني منه وأن الدنیا متاع زائل
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 دورًا هامًا في التأثیر على بعض الشخصیات رغم دورها الثانوي" حنان" أدت
وصفتها الكاتبة بحبها  ذات جذور أصیلة تنحدر من زمن الباشوات والأعیان، "حنان"فـ

  .، وكان تكوین العلاقات مع الطبقة الراقیة الهدف الأكبر في حیاتهاللمادیاتالشدید 

كأستاذ جامعي الرحیل إلى الكویت للالتحاق بمنصبه  "كمال"فحینما قرر زوجها 
خاصة وقد كانت تنتظر الفرصة منذ زمن  ،بالفكرة وسعادتها لا توصف "حنان"رحبت 

  .دًا منها أنها سوف تحسن مستوى معیشتها أكثرطویل، اعتقا

الطبقیة المتكبرة  "حنان"یمكن من خلال هذا التفكیر أن نتصور عقلیة وأفكار 
المغترة والجشعة التي ترفض أن تعیش ضمن ظروف عادیة وإنما ترید عیشًا رغیدًا حسب 

  .رأیها

كانت تشكیلة العائلة ثنائیة التقسیم لكل تفكیره وخططه في الحیاة، حیث كانت 
یحترم أفكار ابنته " كمال"علاقة الفتاة بأبیها أقوى من علاقتها بأمها، فقد كان الأب 

أقوى من علاقتها بابنتها لإعجابها " سلام"لدرجة كبیرة، بینما علاقة الأم بابنها " سلمى"
الكبریاء والطبقیة التي ، هذه الأخیرة التي كانت تمیل إلى "سلام"دات الشدید بأفكار ومعتق

حب الذات والأنانیة والبحث " سلام"جاهدة أن تغرس في " حنان"تقدسهما، حیث سعت 
عن الثروة بأي طریقة والتوجه إلى التفتح والتمتع بملذات الحیاة من مادیات ورخاء، وذلك 

" أحسنت یا حبیبي"و" نعم"كانت « :تقول الكاتبةتینیة، إلا بالسفر إلى الدول اللا لا یتسنى
 أكثر الجمل التي تتردد دائما على لسان" أنت الوحید الذي یفرحني في هذا المنزل"و 

حنان استحسانا لسلوكیات ولدهما والتي كانت تزید من عجرفته وتطلق العنان لأحلامه 
    )1(»وأوهامه كما كانت تسمیها سلمى للوصول إلى مبتغاه
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لابنها بلا هدف سوى للمتعة والعیش برفاهیة، فكان  "حنان"هكذا كانت تشجیعات 
حصاد ما زرعته في ابنها شخص وكأنه آلة ممتلئة بأفكار تسیرها، هذا ما كان یؤلم 

التي كانت تنصحه وترشده لخوفها على أخیها الذي یسلك بأفكاره هذه طریق  "سلمى"
زوجته فكان بشخصیته السلبیة المنطویة یقف بصمت أمام أوامر  "كمال"الضیاع، أما 

  .وعجرفتها ویشاهد ضیاع ابنه إلى الهاویة

لم تعكس المعنى الحقیقي الذي یحمله اسمها لأنها تسعى دائما " حنان"فشخصیة  
  .لإشباع رغباتها في جو التفاخر وحب المظاهر والتكبر

 لحقیقیة لتحقیق أحلامها وأمانیهالاقة ارحیلها إلى الكویت كان بمثابة الانطإنّ 
ودعا جمیع معارفهم ن رحلا والحزن یسكنهما بعد أن ها وزوجها اللذیتعلى عكس ابن

فاندمجا بسرعة واستطاعت أن تجد العائلات الراقیة التي  "سلام"ي وابنها وأصدقائهم أما ه
  .لطالما كانت تبحث عنها

ربط العلاقات والدخول في عالم كان ، إذ "حنان"كان الجشع والطمع یعمیان نظر 
الطبقیة الراقیة همها الوحید، فجعل منها امرأة متسلطة متكبرة أمام الطبقات البسیطة تقول 

أما حنان فهي تعیش یومیاتها المرتبطة بالمناسبات والزیارات والعلاقات « :الكاتبة
لى نفسها العلاقات الاجتماعیة التي تعتبرها الأكسجین والهواء الذي تتنفسه وتحرّم ع

المتواضعة والتي تعتبر أن نتیجتها العدم وأنها انحدار لاسم عائلتها ومضیعة 
مازالت تعتقد بأن الاحتكاك بالآخر البسیط سیحط من قیمتها وقیمة  "حنان"ـف) 1(».للوقت

أو التكبر سلوك منحط في حد ذاته، تورد  انتسابها للعائلة العریقة ولا تدرك أن الغرور
هكذا كانت حیاة الترف كما تسمیها هي والمستوى المادي «الكاتبة في موضع آخر 

الذي كانت تعیشه حتى ولو كان أكبر من مستواها وأفكار الطبقیة التي تعیشها سیطرت 
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العائلي على عقلها ولو كانت لا تحمل حتى فكرة إنسانیة المهم المحافظة على الإرث 
وهو الاسم بغض النظر عن الوطن والأرض والعادات والتقالید المهم أن تكون 

    )1(»مجموعتها التي تنتمي إلیها من الأقلیة وهي النخبة نخبة الطبقة الراقیة

لم تكن تلك الأم المثالیة التي تربي " حنان"من خلال هذا المقطع یتضح لنا أن 
واحترامهم مهما كان مستواهم، بل كانت الأم أولادها على التواضع وحب الآخرین 

المتعجرفة المتسلطة بأوامرها على زوجها القاسیة على ابنتها، سعیها الدائم وراء شهواتها 
  .المادیة وزخارف الدنیا ومباهجها الفاتنة وحبها لأهل الدنیا والتملق لهم

دائما كانت  صحیح أن عائلة لغوندي تنتمي إلى الطبقة المرموقة والراقیة لكنها
لأنها تجد فیهم ما  "خلود"كانت تتودد إلى منزل  "سلمى"ـ، فتفتقر إلى جو الأسرة ودفئها

یغیب في بیتها، حنان الأم وعطفها وحبهم لبعض، فما یجمعهم هو وقت العشاء وفي 
رفقة زوجته " كمال"بعض الأحیان حتى هذا الأخیر یندثر وراء المناسبات التي یحضرها 

  .في غرفته یبحث عن أحلامه الضائعةمنزل وكأنه فندق كل واحد مل، أو عشاء الع

م ضائعة في ملذات الدنیا فهذا هو حال العائلات الراقیة التي تكون فیه الأ
 أولادها حب الذات والطمع والجشع ، مشتتة الذهن ومضطربة النفس تغرس فيوبهجاتها

العمل صباحًا وإشباع رغبات حنان أما حیاة كمال فكانت مقسومة بین «: تقول الكاتبة
بالتودد لعائلات راقیة  من خلال الزیارات والمناسبات، رغباتها تلك المرأة المتسلطة وذلك

والاندماج في مجتمع تود أن تضع فیه بصمتها وأن ترسم لنفسها حیّزا وحدودًا لا یمكن 
  )2(».لأحد من الأشخاص غیر المرغوبین فیهم أن یدخلوه
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ا المقطع وما بین ثنایاه نلحظ أن الكاتبة تطرح فكرة إثبات الذات من استقراءً لهذ
العدم ذلك من خلال التظاهر بامتلاك المال والسلطة والجاه في وسط تلك الزیارات 

بطموحها الجامح إلى الامتیاز على الآخرین ورغبتها المجنونة  "حنان"ـواللقاءات الفاخرة ف
في إثبات نفسها بغیر حق وإبراز ما تفقده أرادت أن تخفي نقصها بارتداء غطاء الغرور 

  .والتكبر الكاشف الذي لا یرفع الفرد بل یحط من قیمته الإنسانیة

طین به، فهو لا فالكبر والغرور سلوكان یعكسان شخصیة الفرد ومعاملته مع المحی
ذات  "حنان"مراحل حیاته، وبما أن وإنما هو نتیجة ما تراكم عنده طیلة یأتي من فراغ 

وات والأعیان وعیشها في بیئة تفتخر وتتباهى بأحسابها اجذور تنحدر من زمن الباش
  .جعلها تتلقى هذه العقلیة وتورثها لأبنائها ویمكن معالجة تلك القضیة من زاویتین

یدل على نقص الفطنة وطمس بصیرة العقل ونوره، فینخدع الإنسان  الغرور داء

﴿ :بما آتاه االله سبحانه وتعالى على الناس ویتكبر لقوله تعالى          

             ﴾)1(  فالتكبر لا یعني أن

بالنقص داخله فیحاول مُداراته عن  كبیرة في نفسه بل قد یكون شعورٌ  ثقةالإنسان له 
  الناس في ثوب التكبر والغرور

أرادت أن تثبت نفسها داخل هذه المجتمعات الراقیة وتبرز كیانها في وسط  "حنان"
تلك اللقاءات، وهذا راجع لنقص إیمانها وفراغها الروحي الذي یدفع الإنسان لشتاته 

  .وانبهاره بملذات الدنیا ونسیان الدار الباقیة

ع، فغیاب ومن جهة أخرى ثقافتها الضیقة التي لا تتسع سوى للمال والطم 
الطبقات لانغماس فكرهم وانحصاره في حب المادیات والمتع  التحضر الفكري لدى هذه
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هذا الطریق البشع الذي الحسیة وشعورها بعدم امتلاكها لأي موهبة أو قدرة جعلها تسلك 
  .ینفر منه الناس الذین یكونون على درجة عالیة من الوعي والانضباط الأخلاقي

ورحیله  "سلام"وطمعها وإهمالها لعائلتها دفع بها إلى فقدان ابنها  "حنان"إن جشع 
إلى الخارج حیث كانت تشجعه على السفر والتفتح وكسب الثروة لكنها في الأخیر ندمت 

  .فكانت نهایتها الوحدةن الوقت الذي تقضیه رفقة عائلتها وتحسرت على ما فات م

ضمرًا عالجته الكاتبة في نسقا م "حنان"ومن جهة أخرى أخفى تكبر وغرور 
إشباع « إلى وصلت حنانوبهذا واهتمامها بالمظاهر والفخر بأنسابها،  "حنان"شخصیة 

مطامع أنبتتها طبیعة الحكم الملكي السائد في دول  )1(».رغباتها والتفاخر أمام صدیقاتها
الخلیج فجعلوا اهتمام الفرد ینصب في المتع الحسیة، واستغلال الآخر واحتقار الفقیر 

إلى تخلي الإنسان عن مبادئه الإنسانیة  وهذا ما أدىونظرتهم الدونیة للضعیف منهم، 
ح الإنسان سطحیا یعاني فراغًا فأصبسكین والاحتكاك بالطبقات البسیطة، كالشفقة على الم

روحیًا كبیرًا وهي لعبة تعتمد على مبدأ العمى الفكري الفطن لیتجاوزوا به المساءلة ویحدث 
نوع من التسلیم المطلق بهذه السیاسة التي تخفي عنهم أهدافًا خبیثة تجعل الواحد منهم 

  .ینصاع وراء المادیات ومباهج الدنیا ومفاتنها

" حنان"من خلال شخصیة  ا لهاته الفئات من المجتمع ـ الخلیجي ـنقدً فالكاتبة توجه 
لغرور من الجهل والحماقة والسفه التي جسدت دور الإنسان المغتر بماله وجاهه لأن ا

فحب المظاهر والتفاخر  ،ا وأعتاهم مالاً وأكثرهم علمًایظن المتكبر أنه أفضل الناس نسبً ف
قدیمة لذلك تحارب الكاتبة فكرة الطوائف والتفریق بالأحساب عودة للهویات والطائفیات ال

زالت راسخة في بعض محو هذه العقلیة الجاهلیة التي مابین طبقات المجتمع وتدعو ل
  .الدول العربیة والتي تؤدي بهم في كثیر من الأحیان لقیام الصراعات والنزاعات بینهم
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ة الوازع الدیني لدى یتضح مما تقدم محاولة الروائیة من خلال هذا التجسید تقوی
المتلقي وتذكیر الإنسان بمعرفة حدود النفس وقدرتها وأن التحلي بالأخلاق الفاضلة خیر 

  .دعامة في حیاته، بینما التفاخر والتكبر على الآخرین هي معول الخراب والهدم

  عادات وتقالید المجتمع الكویتي  ـ 4

لكل شعب «وتباینها في المجتمع فنجد تتعدد عادات وتقالید الأمم بتعدد ثقافاتهم  
من شعوب العالم تقالیده وعاداته تمیزه عن باقي الشعوب، وكثیرًا ما تكون هذه العادات 
ولیدة حكایات شعبیة أو أساطیر یتناقلها الأحفاد عن الأجداد ویتمسكون بها خوفًا من 

   )1(».ضیاعها في متاهات التقدم والحضارة

جزءًا لا «مور تداولها المجتمع أبًا عن جدٍ بحیث أصبحت فالعادات والتقالید هي أ
یتجزأ من الحیاة، ولا یقتصر الموضوع على مجموعة من العادات التي مازلنا نتعامل 
معها أو نستذكرها، ولكنّها تتعلق أحیانًا بعمق التاریخ العریق للوطن بأكمله، ففي كل 

ب التخلي عنها لسهولة السیر مع منطقة تتجلى العادات والتقالید المحلیة التي یصع
  ) 2(».التیار أو لأن التغییر قد یعرضنا للاستهزاء وتشویه للسمعة

المجتمع أرادت التعریف بثقافة " بشرى بوشارب"وإذا ما عدنا للروایة نجد أن الكاتبة 
ن أساسي من أركان یزال یتمسك بعاداته وتقالیده ویرى أنّها ركالكویتي المحافظ الذي ما 

فإذا سقط هذا الركن تسقط جمیع مقوماتها فعادات وتقالید الزواج في  الدولة الكویتیة
منطقة الكویت یختلف عن باقي المناطق الأخرى، وقد صورت لنا الروائیة هذه العادات 

عندما ذهبت هي وصدیقتها " بسلمى" "صالح"فبعد أن التقى " سلمى"من " صالح"في زواج 
" صالح"دیة لهما بمناسبة تخرجهما من الجامعة هنا أعجب في رحلة للبنان ه "خلود"
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تنتمي لعائلة ذات سمعة جیدة فتقدم لخطبتها رسمیًا خاصة وأنها فتاة مثقفة " سلمى"بـ
وخرق تقالید المجتمع الكویتي الذي یعطي المشورة للأهل في اختیار الزوجة ولا دخل 

لقبول وعدم الرفض لهذا الطلب لأن في هذا الزواج وما علیه إلا ا للزوج في إبداء رأیه
تمرد على العرف والتقالید السائدة في " صالح"رفضه یعد كسر لكلمة وسلطة أهله، لكن 

جاء الیوم الموعود « :مجتمعهم واختار هو شریكة حیاته وأخذ أهله لخطبتها تقول الروائیة
لى والدته بالإضافة إ"  عایدة"خطبة صالح وسلمى بعد أن رافقه العم حسین والست 

وكانت لیلة من ألف (...)  وكبار النسوة من أقاربه" حبیبة"الطاعنة في السن الست 
   )1(».لیلة ولیلة تحقق فیها حلم صالح بالزواج من سلمى

في هذا النص دعوة ضمنیة تمثلت في فكرة التحرر من العادات والتقالید التي 
على هذا الزواج " كمال" "سلمى"یفرضها علینا المجتمع التقلیدي القدیم، فبعد موافقة والد 

 *أحضرت النسوة الدزة«الدنیا وبعدها بأیام كان شرطه الوحید هو سعادة ابنته في هذه 
ن صندوق یحمل هذه الأخیرة بداخله أنواع من الأقمشة وبها البقشة وهو عبارة ع

بمختلف أشكالها وألوانها إضافة إلى العباءات وأغطیة السریر والفوط مزینة بالحلي 
  ) 2(».والمجوهرات وهذا حسب عاداتهم وتقالیدهم

إن المغزى الحقیقي الذي أرادت الروائیة أن تقدمه لنا في شكل رسالة مبطنة تمثل 
لو لم یخرج عن العرف  "صالح"ـتأییدها للزواج التقلیدي الذي یقرره أهل العریس ففي فكرة 

السائد ویكسر تقالید مجتمعه في اختیاره للزوجة ما كان له أن یقع فیما هو واقع فیه الآن 
وتقالیدنا یؤدي بنا إلى الهاویة خروجنا عن عاداتنا زواج فاشل وحیاة تعیسة فأحیانًا 
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بین البلدین یُحمِّل تلك  تاة لیست من بلده فإذا وقع مكروهٌ لإنسان من فخصوصًا إذا تزوج ا
  .بسبب الحرب بین العراق والكویت" سلمى"و" صالح"الفتاة السبب وهذا هو حال 

لعاداته وتقالیده لا یعني تحطیمه لباقي العناصر الأخرى التي " صالح"إن تحطیم 
فترة وجیزة بدأت التجهیزات للعرس ففي بعدها ب، فیجب أن یتوفر علیها الزواج الكویتي

وبالضبط في شهر فبرایر بدأت مراسیم الزفاف بعقد القران في بیت  1985عام «
العریس ویدعى بالملجة بعد أن قام صالح بتقدیم العشاء للأقارب والأصدقاء في دیوانه 

شباب وكان عرسا رائعا قدم له كل من أحبه وعرفه ولبوا دعوته باعتباره من خیرة ال
 ) 1(».وأحسنهم

الشاي «من عادات المجتمع الكویتي أیضا أنّه في یوم العرس یقدم أهل العروس 
والقهوة للمدعوین وأهل العریس ورشّهم بماء الورد من طرف أهل العروس لیُزف في 

رفقة  ****والبشت ***إضافة إلى الدشداشة  **والعقال *الأخیر العریس وهو مكسو بالغترة
عروسه في بیتهما عقب صلاة العشاء حسب التقالید المعمول بها في بلدهم 

  ) 2(».الكویت
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افة الكویتیة خصوصا محافظة إثبات هویته والتعریف بالثق" صالح"حاول انطلاقا مما سبق 
موروثه الشعبي القدیم والمتمثل في الألبسة التي یرتدیها من خلال تمسكه ب دیةالخال

یوم زفافه والتي یرى فیها رمزًا وطنیًا وشعبیًا ذا قیمة ممیزة وهامة عند أهل الخلیج العریس 
العربي لابد من ارتدائه في مثل هذه المناسبات اعتزازًا بثقافتهم الشعبیة، لأن عدم ارتدائه 

  .یعد فقدانًا للهویة الخلیجیة

لوازم العروس تطبیقه لبقیة العادات والتقالید الأخرى كإحضاره لضف إلى ذلك  
وطریقة زفها إلى بیت زوجها حسب العادات والتقالید المعمول بها في تلك المحافظة، فكل 

لأنّه یرى فیها ركن رئیس لا یمكن " صالح"هذه الأمور التي تخص العرس الكویتي طبقها 
تجاوزه ماعدا ركن اختیار الزوجة الذي كان ینظر له على أنّه له كامل الحق في خرق 

 .اعدته التقلیدیة القدیمةوكسر ق

وعلیه، فالعادات والتقالید تُعد أحد أهم عناصر ومقومات الأنساق الثقافیة، لذا حاولت    
الروائیة إبرازها للقارئ حتى یتسنى له معرفة ثقافة الشعب الكویتي في الزواج والتي یرى 

 .فیها أنّها إثبات لهویته العربیة الأصیلة

  

  
  العقال    الدزة                 



لبشرى بوشارب" حروف الدم"الفصل الثاني            استجلاء الأنساق الثقافیة في روایة   
 

 
84 

  
  الغترة                                      البشت                

    

  
  الدشداشة               
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  :خلاصة الفصل

  :من أهم النتائج التي توصلنا إلیها في هذا الفصل نذكر ما یأتي   

  الروائي، لذا تعد مضمرات الأسماء من بین الأنساق الثقافیة الهامة داخل المتن
عملت الروائیة على تجسید بعض المفارقات في أسماء شخصیاتها من أجل كسر 

 .أفق توقع القارئ وجعله ینقب فیما وراء الظاهر حتى یتسنى له كشف المضمر
  یشكل النسق السیاسي في الروایة محورًا أساسیًا كونه من أهم الأنساق الثقافیة

زمة حرب الخلیج وآثارها المدمرة على التي ركزت علیها الكاتبة في قضیة أ
 .المجتمع

  قامت الروائیة برسم صورة سلبیة لشخصیة حنان عن فكرها الطبقي الذي بات
 .هاجسها في هذه الحیاة وأرادت تجسیده في قضیة الحسب والنسب

 تي في لعنا الروایة على موروث ثقافي تمثل في عادات وتقالید المجتمع الكویاتط
  .سكهم بهذه الثقافة التي یرون فیها رمزًا وطنیا لهویتهم الخلیجیةمالزواج وكیفیة ت

  

  



  

  

 ـمـةـتاــخ
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" بشرى بوشارب:"لـ" حروف الدم"الأنساق الثقافیة في روایة : في ختام بحثنا الموسوم بـ   
  :توصلنا إلى النقاط الآتیة

 المثقفة، والمضطهدة والمهاجرة من أجل : رسمت لنا الروائیة صور مختلفة للمرأة منها
 .تعریة الواقع والكشف عن مكانتها في ظل المجتمع الذكوري الظالم

  حریتها المسلوبة  استرجاعالتي عملت على حاولت الروائیة إثبات صورة المرأة المثقفة
في المجتمع والتأثر به في الوقت نفسه من أجل بناء مجتمع متفائل  من خلال تأثیرها

 .لما هو آتٍ في المستقبل القریب

 زالت تتعرض له المرأة في الواقععن العنف اللفظي والجسدي الذي ما اتبةكشفت الك. 

  حوى المتن الروائي نسقًا دینیًا هامًا تمثل في دفاع المسلمین عن سید الخلق محمد
صلى االله علیه وسلم من خلال ذلك الرسم الكاریكاتوري المسيء لصورته في 

 .الدنمارك

  رة العربي الذي عمل على طمس هویته صو " بشرى بوشارب"جسدت لنا الروائیة
العربیة وأراد الذوبان في الآخر الغربي للتمتع بملذات الدنیا في دول تؤمن بفكرة 

 .التحرر وعدم التبعیة

  عملت الكاتبة على خرق أفق توقع القارئ في توظیفها لأسماء شخصیاتها عن طریق
سباب توظیفها لهذه شحن بعض الأسماء بشحنات سلبیة تجعل المتلقي یتساءل عن أ

 .المفارقات

  إلى قضیة الوحدة العربیة من خلال " بشرى بوشارب"في النسق السیاسي تعرضت
شخصیتي سلمى وخلود ففي ذلك تنبیه للقارئ بعروبیته التي لا تندثر في خضم تلك 

 .النزاعات السیاسیة

  ها وتوجعها في المتن الروائي واجهة لتعبر بها الكاتبة عن تأسف" حرب الخلیج"مثلت
 .لما یحدث الیوم في عالمنا العربي
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  تعالج الكاتبة مشكلة تخلف فكر الإنسان الحداثي لارتباطه بقضایا جاهلیة ورثها عن
 .أجداده لتصور بذلك واقع الثقافة العربیة

  ًعن عادات وتقالید المجتمع الخلیجي في الزواج  اهامً  اقدمت لنا الروائیة نموذج
 .هذا الموروث الشعبي القدیم لحد الآنوكیفیة محافظتهم على 

  .وفي الأخیر نحمد االله ونشكره الذي وفقنا في إتمام هذا العمل راجین منه التوفیق والسداد   



  

 ــلحقمـ
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  :السیرة الذاتیة للكاتبة

  أبریل 16بشرى بوشارب شابة جزائریة من موالید 

  في قسنطینة، خریجة كلیة الحقوق مـــــــن  1981

  جامعة قسنطینة، حاصلة على شهادة الكفــــــــــاءة 

  ضابطة رقابة في مدیریة الجمارك  المهنیة تعمل

  بقسنطینة كاتبة جزائریة في عمر الزهور احتفلت

  بصدور أول عمـــــــل  2015أغسطس  2بتاریخ  

روائي لها حروف الدم ولقي عملها الروائي هذا رواجا كبیرًا في الساحة الأدبیة وتلقت 
تها إلى مسلسل بخصوصه عرضا من قبل إحدى شركات الإنتاج الأردنیة لتحویل روای

درامي عربي فاضطرت الشابة الجزائریة رفض هذا العرض خوفًا من تعرضها للسرقة 
  .الأدبیة فضلا عن صعوبة تفرغها للعمل في هذا المجال
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  :ملخص الروایة

روایة اجتماعیة مأساویة تشخص بعمق مشاكل الفرد في " حروف الدم"تعد روایة 
وقتلت فیه المحبة والوفاء في ظروف جد قاسیة ومؤلمة قد مجتمع تلاشت فیه القیم النبیلة 

یكون المرض أحیانا أو الفقر أو الخیانة وحتى الفراق، لكن في قصة هذه الحرب وأي 
حرب فرقت وشردت عائلات وأسر من بینها حكایة هذه العائلة الصغیرة، فرقت وشردت 

  .قوى وهل لنا إلا أن نسلم بهوحكم على سعادتها بالإعدام، ولكن یبقى قضاء االله وقدره أ

تحكي هذه الروایة قصة سلمى التي تنحدر من عائلة عراقیة رحلت مع أهلها   
للكویت بعد أن حصل والدها كمال على عقد عمل للالتحاق بمنصبه كأستاذ جامعي 
بالجامعة الكویتیة وهنا تعرفت سلمى على خلود وكانت لها بمثابة الأخت التي لا طالما 

  .حلمت بها

وفي نهایة مشوارهم الجامعي أهدت العائلتان لابنتیهما رحلة إلى لبنان وهذا باقتراح 
العم حسین والد خلود كونه یملك وكالة للأسفار، فكانت أول سفریة للفتاتان دون أهلیهما 

  .وقد أوصى والد خلود معارفه لاستقبالهما

وبعدها بدأت وهناك تعرفت سلمى على صالح كونه صدیقا مقربا لعائلة خلود 
أحداث الروایة تتطور شیئا فشیئا حتى تقدم صالح لخطبة سلمى التي رأى فیها صفات 
البنت المؤدبة الخجولة فوافقت سلمى على الزواج منه، وعاشت معه حیاة سعیدة إلا أن 
رزقهما االله بأسامة فكبر الولد بین عائلة مثقفة ومتحضرة أم عراقیة وأب كویتي إلى أن 

المشؤوم الذي غیر حیاة هذه الأسرة رأسا على عقب حین توغلت القوات جاء الیوم 
كانت تصرفات صالح تتغیر شیئا فشیئا مع سلمى «في هذه الأثناء العراقیة إلى الكویت 

تمیل نحو العصبیة والعزلة في أغلب الأحیان، فقد كانت سلمى تعیش بین المطرقة 
لهواء وكأنها ریشة قذفت بها الأشجار والسندان في ظل هذه الظروف تطیر مبعثرة في ا
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وهي لا تدري أین هي بسبب علاقتها التي تسوء یوما بعد یوم مع زوجها من جراء هذه 
   )1(».الأحداث

فكانت لیلة سقوط الكویت واحتلالها نفسها لیلة سقوط منزل سلمى وكثیرًا من 
ر أكثر عندما أسر فأصبح صالح وحشا كاسرًا یحطم كل ما یراه أمامه وقد تأث«المنازل 

فأضحى  )2(».العدید من معارفه وأصدقائه وتیقنت سلمى بأنها بدایة للآلام والمآسي
صالح یعاملها معاملة قاسیة وكانت الطامة الكبرى حین قرر سلبها ابنها أسامة من غیر 
سابق إنذار اعتقادا منه أنه سیحمیه من امرأة جمیع أهلها مجرمون، فحبسها وحرمها من 
كل شيء عندها قررت خلود مساعدتها في الهروب إلى الخارج لكن سلمى رفضت هذا 

الذي تقولینه یا خلود لن أترك ولدي سأبقى هنا وأحاول مع ما «: الطلب وقالت لها
ومع هذا كله  )3(».صالح یمكن أن تتحسن الأوضاع مع الأیام ویرجع صالح إلى صوابه

  .استطاعت خلود إقناع سلمى بالرحیل دون رجعة مع أمل لقائها بابنها في ظروف أحسن

وبعد رحیل سلمى وتحسن الأوضاع في الكویت ندم صالح ندمًا شدیدًا على فقدان 
أعز امرأة عرفها في حیاته فقرر الرحیل إلى سویسرا مع ابنه هروبًا من الواقع المریر 
لیداوي أحزانه، فكبر أسامة وتزوج صالح في سویسرا من إیزابیل أمریكیة الجنسیة عملت 

لوحید أن تعتنق الإسلام وفعلا وافقت على طلبه هذا عنده في الشركة وكان شرطه ا
ودخلت إلى الإسلام ثم غیرت اسمها إلى نورة وكانت لأسامة نعم الأم عوضته حنان أمه 
الراحلة منذ سنوات بعیدة إلا أن أسامة لم یعجبه الحال في سویسرا لأنه ترك أحبائه في 

لتي جهزت فیها العائلة حقائبها للعودة الكویت فقرر الرجوع مع والده إلى هناك وفي اللیلة ا

                              
  .53: الروایة، ص  )1(
  .54: المصدر نفسه، ص  )2(
  .57: المصدر نفسه، ص  )3(



 ملحق
 

 
93 

إلى أرض الوطن تعرض كلاĎ من صالح ونورة لحادث مرور أدى بهما إلى الوفاة فظل 
  .أسامة وحیدًا لأنه فقد سنده في هذه الحیاة

رجع أسامة إلى الكویت والحزن یملأ قلبه على فقدان أمه أولا ثم والده وبعدها 
ته فأخبرته نرجس أن والدته لم تتركه بل الظروف هي مباشرة قرر أسامة البحث عن والد

یبحث عن السبب الذي تركته أمه  فرضت علیها ذلك وبقي أسامة في حیرة من أمرهالتي 
والدته ب ئهقرر الذهاب إلى هناك على أمل لقاقبل رحیلها إلى الدنمارك، بعدها  من أجله

ن لم یساعفه الحظ في إیجادها حاول أن یكون قریبا من العنوان الذي دلته علیه خلود، لك
وبقي یبحث عنها إلى أن تعرف على ریتشارد الذي أصبح بمثابة صدیقٍ وأخٍ له، فقص 

مة على لجین وكانت اعلیه عذابه ومعاناته وشوقه لرؤیة أمه وبعد بحث طویل تعرف أس
ه هي أخته التي بقیت له من أمه ووجد عندها نصف الرسالة التي تركتها لها أمها فأخبرت

وهكذا تلاشت الغیوم وجمعت الرسالة بین «أنها قد توفیت وهي تحترق شوقًا لرؤیته
 )1(».الأخوین سر أخفته أم من خوفها على ولدیها وكان أملها الوحید هو لقاءهما

  .وفعلا تحققت أمنیتها وعاد شمل العائلة من جدید

                              
  .201: الروایة، ص )1(



  

  

             قــائمة المصـــادر 
 والمـــراجــع
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 القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم  

  المصادر: أولا

 .2015، 1منشورات فاصلة، قسنطینة، الجزائر، طبشرى بوشارب، حروف الدم،  .1

   المراجع :ثانیا

 :المراجع العربیة /أ

دار الكاتب العربي، الریاض، السعودیة، أدیب أبي ضاهر، عادات الشعوب وتقالیدها،  .1
 .1992، 1ط

بابكر رحمة االله محمد أحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها  .2
 .2013، )ط.د(في الإسلام، مركز البحوث والدراسات الثقافیة، الخرطوم، السودان، 

، 4القلم، الكویت، الكویت، ط البهي الخولي، الإسلام وقضایا المرأة المعاصرة، دار .3
1984. 

حسین مناصرة، المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیّة الفلسطینیة، المؤسسة  .4
 .2002، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط

، )ط.د(سلامة موسى، المرأة لیست لعبة الرجل، كلمات عربیة، القاهرة، مصر،  .5
 ).ت.د(

للطباعة والنشر والتوزیع،  شروقي الروایة الجزائریة، دار الصالح مفقودة، المرأة ف .6
 .2009، 2بسكرة، الجزائر، ط

، دار فارس )الأنساق الثقافیة وإشكالیة التأویل( ضیاء الكعبي، السرد العربي القدیم .7
 .2005، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

الكتابة الروائیة، دار كنوز المعرفة عبد الرحمان النوایتي، السرد والأنساق الثقافیة في  .8
 .2016، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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عبد السلام محمد الشاذلي، شخصیة المثقف في الروایة العربیة الحدیثة، دار الحداثة  .9
 .1985، 1للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

، عالم المعرفة، )فكیكمن البنیویة إلى الت(عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة  .10
 .1998، )ط.د(الكویت، الكویت، 

الفكر، دمشق،  عبد االله الغذامي وعبد النبي إصطیف، نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار .11
 .2004، 1سوریا، ط

عبد االله الغذامي، القبیلة والقبائلیة أو هویات ما بعد الحداثة، المركز الثقافي  .12
 .2009، 2العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

، المركز الثقافي )قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة(عبد االله الغذامي، النقد الثقافي  .13
 .2005، 3العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

البیضاء،  عبد االله محمد الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، الدار .14
 .1996، 1المغرب، ط

، )ط.د(، )ن.د(سلام، مطبوعات أخبار الیوم، محمد الغزالي وآخرون، المرأة في الإ .15
 ).ت.د(

قراءة في نظریة الأنساق المضمرة ( لافي اللویش، جدل الجمالي والفكري محمد بن .16
 .2010، 1، النادي الأدبي بحائل، بیروت، لبنان، ط)عند الغذامي

قضایا واستشكالات نفسیة ـ ( محمد حسن غانم، مدخل إلى سیكولوجیة المرأة .17
 .2010، 1، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط)ـ إقتصادیة اجتماعیة

محمد حسنین هیكل، حرب الخلیج أوهام القوة والنصر، مركز الأهرام للترجمة  .18
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محمد حسین فضل االله، الهجرة والاغتراب، مؤسسة العارف للمطبوعات، دمشق،  .19
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محمد حسین فضل االله، تحدیات المهجر بین الأصالة والمعاصرة، دار الملاك  .20
 .2000، 1للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

محمد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون،  .21
 .1996، 1بیروت، لبنان، ط

ثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، محمد مفتاح، التشابه والاختلاف، المركز ال .22
 .1996، 1ط

محمد ولد عبدي، السیاق والأنساق في الثقافة الموریتانیة، دار نینوى، دمشق،  .23
 .2009، )ط.د(سوریا، 

مصطفى فاسي، دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، حیدرة،  .24
 .2000، )ط.د(الجزائر، 
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  ملخص

یهتم النقد الثقافي بوصفه توجهًا نقدیًا حدیثاً بدراسة النصوص من منظور ثقافي، وذلك 
بالكشف عن الأنساق الظاهرة منها والخفیة، وبما أن الأنساق ذات طبیعة فاعلة ومؤثرة 

الأنساق الثقافیة في روایة : في توجیه ذائقة المستهلك الثقافیة، فإن هذه الدراسة المعنونة بـ
تهدف إلى تسلیط الضوء على أهم الأنساق الواردة في " بشرى بوشارب: "لـ" حروف الدم"

نص الروایة ولإجراء ذلك قسم البحث إلى مدخل وفصلین تطبیقیین، حیث تضمن الأول 
هذه  دراسة أهم الأنساق الثقافیة الظاهرة، لیكون الفصل الثاني محاولة لاستجلاء خبایا

  الأنساق لنخلص في الأخیر إلى خاتمة تجمل أهم النتائج المتوصل إلیها 

  

  

  Résumé  

  Le Critique culturelle est considérée comme une critique moderne de l’étude des textes 
d’un point de vue culturel, en révélant les motifs apparents et cachés, ces motifs étant 
efficaces et influents pour guider la sensibilité culturelle du lecteur.  

Cette étude intitulée conscience culturelle dans les lettres du sang de bouchra bouchareb 
vise à mettre en évidence les plus importantes dans le texte du roman. 

Dans cette recherche nous avons divisé le travail en une entrée et deux chapitres 
appliqués où le premier comprenait l’étude des modèles culturels les plus importants, 
apparemment être le deuxième chapitre une tentative de découvrir le caché de ces 
formats, finalement nous avons résumé les résultats atteints dans la conclusion finale.       


